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  جامعة روس

م  ا ھ  و المس  تقبل ال  ذي ن  توقعھ ؟ لق  د ش  ھد الق  رن العش  رین تقدّم  ا م  نقطع النظ  یر ف  ي العل  وم           
واح د والعش رین أو ح تى خلال كل الألفیة    ھ ل سیس تمر ھ ذا ف ي الق رن ال      . والاقتص اد    اوالتكنولوج ی 

إذ إن ھ ناك الكث یر من التحدّیات التي علینا السیطرة   .ذل ك غ یر مُح تَمل      :الثال ثة ؟ أن الج واب ربَّم ا       
نض وب الوق ود وتغ یّرات المناخ وتآكل التربة في المناطق الاستوائیة وزیادة السكان       :عل یھا وم نھا     

ولك ن ھ ناك عامل واحد أكثر حسماً من كلِّ العوامل الأخرى           .والأوب ئة الجدی دة والح روب ال نوویة       
یع تمد اس تخدام البیئة ، دون تدمیرھا على ذكاء أولئك الذین سیكوَّنون     .س ویَّةً وھ و الع امل البش ري         

بكلم  ة أخ  رى ، ذل  ك یع  تمد عل  ى م  ا یُس  مّیھ   .الع  الم ف  ي المس  تقبل وعل  ى ق  یمھم وھدفھ  م ف  ي الح  یاة   
.س مال البش ري     الرأ"الاقتص ادیون    م ثل أي شيء آخر في العالم ، فأن الرأسمال البشري خاضع     "

.للتغیّرات تاریخیاً 
فقد عَرَفَ الاقتصادیون منذ زمن طویل     .ھذه لیست دوغمائیة جدیدة یطلع بھا جون غلاد علینا          

.ت أھلھ  ا أن ال تطوّر الاقتص  ادي یع  تمد بص  ورة أق لّ عل  ى الم  وارد الطبیع  یة لل بلاد ممّ  ا عل  ى قابل  یا   
یقیس .الیابان ھي المثال التقلیدي على بلاد فقیرة بمواردھا الطبیعیة ولكن الغنیة بكدح أھلھا وكدِّھم     
یعتمد .الاقتصادیون الرأسمال البشري بسنوات التعلّم ودرجات الشھادات التعلیمیة أو أخیراً بالذكاء   

.تعلیمھم إزدھار بلدً ما ، فوق كل شيء ، على ذكاء سُكّانھ ودرجة 
ولكن مالذي یُحدّد الذكاء والتحصیل العلمي ؟ إنّھ نظام التعلیم في المدارس والتحفیز الفكري في 

أن كلَّ ھذه العوامل تحت  . والجی نات    –البی ئة الت ي ی نمو ف یھا الأطف ال والص حة وال تغذیة الجیدتی ن                 
.شرین ولكن ذلك لیس صحیحاً  س یطرة الإنس ان وق د شَمِلَ ذلك أیضاً الجینات في القرن الواحد والع             
 لمئات الآف من التنوعات DNAالآن یمكننا أن نُنتِج أجِنّةً في أنابیب الاختبار ونختبرھا بشرائح الـ 

لات زال طرق تصحیح العیوب الجینیة في .الجین یة ق بل أن نُق رِّر أی ن نرس لھا لتص بح ح یاةً نابض ة         
DNA         ولى ولكن من المحتمل ان تصبح جاھزة وآمنة    البیض ة المُخصّ بة ف ي الم راحل التجریـبیة الأ

أن العمل  یة التكنولوج  یة العال  یة المس  توى .للاس  تخدام البش  ري ق  بل نھای  ة الق  رن الواح  د والعش  رین  
لص  ناعة الأطف  ال ھ  ي أق  لُّ ش  ھوانیة م  ن الط  ریقة التقل  یدیة ولك  ن م  ن الأفض  ل للأطف  ال أن یول  دوا      

.بجینات جیدة 
ر جی نات أطفال نا أو ح تى نجمعھ م ف ي إن بوبة الاخت بار ؟یصرُّ          ولك ن ھ ل م ن الص حیح أن نخ تا          

ویُصِرُّ المحافظون البایولوجیون أنَّ من "نلعب دور االله "المحافظون الدینیون أنَّ لیس من حقِّنا أن    
ولك  ن ھ  ل لھ  ذا مع  نى ؟ ھ  ل نح  ن ن  تعامل م  ع مواق  ف .حقِّ  نا أن نعب  ث ونتلاع  ب بالطب  یعة البش  ریة 

.فاه ناس حقیقیین موجودین ؟ كلاَّ بالطبع أخلاقیة مھمّة لر
ھل من الأفضل ان نكون أصحاء او مرضى ، نابھین او أغبیاء ، مُلتزمین بالقانون او مجرمین 

ولكن ھل یجب علینا ان نساعد .؟ یمك ن لكلِّ واحد ان یُجیب على ھذه الأسئلة بنفسھ بدون أي تردّد             
.ذو السمعة السیئة "عل م تحسین النسل  أس لافنا ف ي ھ ذه الأش یاء ؟ ان ھ ذا ھ و ھ دف          ان الاھتمام "

ب الذّات ھ و العُ رف ف ي مجتمع نا وح تى عندما نُقدِّم المساعدات للآخرین فإنَّ ذلك یكون عادةً لتجنّب            
ان مَنْ لم یولدوا بعد .على الأقل ، ھذا ما یُفتَرض ان نقوم بھ .المتاع ب الت ي ق د تحص ل لنا بسببھم      

بِّبوا الضرر لنا ولذلك لا نحتاج إلى وضع مصالحھم في اھتمامنا فذلك لیس من حَقِّھم             لا یمكن ان یُسَ   
.

   ان تحس ین النس ل ھ و ال بدیل ع ن فلس فة المص لحة الذات یّة ھذه وأیضاً عن المواقف المُحافظة               
ین یعتقد جون غلاد أننا یجب ان نكون معنی ـ    .الت ي ت رفض ال تدخّل بالعمل یات الطبیع یة كقضیة مبدأ             

لو كان ھذا یعني إعطاء .ب رفاه الأج یال المس تقبلیة كم ا ھ و الح ال مع رفاه الأجیال الموجودة حالیاً                  
بالعكس تماماً ، أن ذلك .أب ناءنا أفض ل م ا لدینا من جینات ، فلیس ھناك أي عیب في ھذه الممارسة       

.إلتزام أخلاقي تجاه مَنْ یأتون بعدنا 
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ة تحس  ین النس  ل ھ  و ب  الذّات م  ثار الخ  لاف ، المُع  تَرف ب  ھ     ل  یس العل  م ال  ذي یق  ف وراء ح  رك 
في .بصورة عامة أن الجینات تُؤثِّر في حساسیتنا للأمراض ومیّزاتنا البدنـیة وشخصیّاتنا وقابلیاتنـا 

ك لِّ س نةٍ تم رُّ ، ن تعلّم الم زید ع ن أيِّ الجینات تؤثر في أي المزایا كما أن أسالیب التشخیص الجیني                  
ھناك إجماع علمي كوني بأن البشر ، مثل كل الأشكال          .لجینات تتطوّر بسرعة خاطفة     والتلاع ب با  

الحیات یة الأخ رى خاض عون للنش وء وال تطوّر البایولوجي وأن تواترات التنوّعات الجینیة تتغیّر من                 
ة ، في الحقیق.ج یل إل ى ج یل م ن خ لال ال تحولات الوراث یة المُفاج ئة والانتقاء المُنْحَرِف العشوائي                    

ھ ناك دل یل عل  ى تص اعد تك یّف النش  وء البش ري أك ثر م  ن عش رة أض عاف أث  ناء الألف یة الماض  یة ،          
جزئ  یاً بس  بب أن أحج  ام الس  كان الكب  یرة توفّ  ر طف  رات وراث  یة جدی  دة وجزئ  یاً بس  بب أن الش  روط      

نشوء اللاطبیع یة للح یاة ف ي المج تمعات الزراع یة والمدن یة تف رض ض غوطاً إنتقائیة ھائلة وتوجّھ ال                   
.نحو جھات جدیدة 

لماذا نستثمر .   المُثـیر للخلاف ھو فقط استخدام ھذه المعرفة لفائدة الناس الغیر موجودین بعد         
في الأجیال القادمة ؟ ماذا فعل المستقبل لكلِّ واحدٍ مِنّا ؟ ھنا یقف جون غلاد موقفاً إنسانیّاً لا وسطیة          

.فیھ وھذا أمرٌ نادر في وقتنا ھذا 
. الفك رة المبدئ یة الرئیس یة وراء أج ندة ج ون غ لاد ف ي تحس ین النس ل واضحة ومباشرة                            أن

أن .نع رف أن معظ م أع تلالات وع وق الناس في البلدان المتقدمـة یمكن نسبتھا جزئیاً الى الجینات                    
 جیل س ببھا ھ ي التحولات الوراثیة وأخطاء الإستنساخ التي تتسلل خلسةً في الجینات وتُتجدّد مع كُلِّ   

الأس  باب الأخ  رى أك  ثر إع  تدالاً ولك  ن أیض  اً تُس  ھم ف  ي الحساس  یة تج  اه الأم  راض أو تُع  وّق ال  نمو  .
أن الش ذوذات الجین یة ھ ي جزئ یاً س بب انس داد الش رایین ونق ص الذكاء والتفكیر           .البدن ي أو العقل ي      

.عالغریب والشّاذ وضعف العضلات الذي نجده عند الناس الطبیعیین على مستوى واسـ
المبـدأ في ذلك .   أن ط ریقة الطب یعة في التلائم مع مثل ھذه الشذوذات تُسَمَّى الانتقاء الطبیعي        

ف ي ظلِّ ظروف طبیعیة ، یكون أولئك الذین یحملون أكثر من حِصّتھم العادلة من الوراثات                .بس یط   
 جیناتھم الناقصة الى الس یئة أك ثر إح تمالاً م ن غ یرِھم في أن یموتوا قبل أن تكون لھم فرصة تمریر        

.أسلافھم 
ارلس داروین نفسھ مُرتعباً من قسوة الإنتقاء الطبیعي فتحدَّثَ عن خشونة وھدر وتخبّط چ  كان 

أن الإنسان قد "قطع فرانسیس غالتون خطوة أكثر وأستنتج قائـلاً    .وفظاع ة أعمال الطبیعة القاسیة      
رأى أن . أیضاً قـوة منـع الكثـیر من أشـكال المعانـاة مُ نِـحَ الش فقـة ومشاعـر الطیبـة الأخرى ولدیـھ    

ولذلك وُضِعَ مصطلح   "بوس عھ إب دال الان تقاء الطبیعي بعملیات أخرى أكثر رحمةً ولیس أقلُّ كفاءةً               
كط ریقة لإب دال عم ل الانتقاء الطبیعي القاسي بممارسات انتقاء اصطناعي أكثر             "تحس ین النس ل     "

ی  رى علم  اء تحس  ین النس  ل ف  ي أوائ  ل الق  رن   .ة الثقاف  یة عل  ى عل  م الجی  نات  تع  تمد التنم  ی.إنس  انیةً 
العش  رین ب  أن المؤسس  ات الاجتماع  یة والنش  اط الاقتص  ادي وال  تقدّم التكنولوج  ي كلّھ  ا تع  تمد عل  ى      

ف ي ھذه الأیام  .الرأس مال البش ري وأن الرأس مال البش ري كمُحَصِّ لـة یع تمد عل ى الجی نات البش ریة                    
م  ثـلاً ، یُنسَ  ب . فق  ط الم  زایا البدن  یة ، وإنّم  ا النفس  یة أیض  اً ، تع  تمد عل  ى الجی  نات  نع  رف إنَّ  ھ ل  یس

.من التنوّع والاختلاف عند الكبار إلى الجینات %70حوالي 
    ق بل الان تقال الدیموغراف ي ف ي نھای ة الق رن التاس ع عش ر ، ك ان للأف راد الناجحین اجتماعیا                   

في تلك الأیّام ، كان للناس الأكثر نجاحاً فقط    .ف ي أورب ا وش رق آس یا       ع ادةً أطف الاً أك ثر عل ى الأق ل           
 ، ك  ان لل  ناس الأث  ریاء أطف  الاً  1600م  ثلاً ، ف  ي إنكل  ترا ف  ي حوال  ي س  نة   .الوس  ائل لتكوی  ن عائل  ة  

ولكن في ھذه الأیام الفقراء والأقلَّ تعلیماً       .یس تمرّون ف ي الع یش أك ثر م ن الفق راء بمع دّل الضعفین                
بقابلیة وراثة .ھ ذا یحصل في العالم كلّھ وتقریباً بدون أي إستثناء           _ ذك اءاً لھ م أطف ال أك ثر          والأق لّ 
للمس  توى التعلیم  ي ، ف  أن ھ  ذا یعن  ي أن الاح  تمالات الجین  یة للذك  اء     %50 أو IQل  ـ %70قدرھ  اً 

.وإمكانیة التعلّم تتآكل وتضمحل بانتظام 
تجاه الجیني بالتوسّع الھائل في أنظمة الأمم المُتقدِّمـة   أثناء القرن العشرین ، تمَّ تعویض ھذا الا

ولذل  ك ف  أن الذك  اء الفعل  ي أرتف  ع بص  ورة   .وب  دأت ھ  ذه العمل  یة الآن فق  ط ف  ي ال  بلدان الأق  لَ تقدُّم  اً    
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أن ارتف  اع الذك  اء ھ  ذا والمع  روف بتأث  یر فلای  ن ق  د وص  ل إل  ى نھای  تھ ف  ي معظ  م ال  بلدان .جوھ  ریة 
. في البلدان الاسكندنافیة قلیلاً بالفعل 1980عدل الذكاء لأولئك الذین وُلدوا بعد یھبط م.المُتَقدِّمة 

QI    ولكن نا أیض اً نع رف أن ھ ف ي الولای ات المتّحدة أثناء نھایة القرن العشرین ، انحدر معدّل          
. آباءھم  للجیل وذلك ببساطة لأن الأقلَّ ذكاءاً لھم أطفال أكثروالاطفال یشبھون         1 و 0‚6للسكّان بین   

 ـة التاریخ یـة للتعل یـم ب ـ          أو ع دد الأطف ال ، ف أن ھ ذا الاتج اه ھ و ح تى أكبر في        QIم ن خ لال العلاق
QI نقاط أعلى في اختبارات 5یُسجِّل الأوربیون والأمریكیون الآن حوالي . القرن العشرین لأوائ

.بدون ھذه الخصوبة المُفسدة للصفات الوراثیة في تاریخھم الحدیث 
 نقاط في كُلِّ عقدٍ من الزمان 1‚3لس كّان الع الم ب ـ    QI بغ یـاب تأث یـر فلای ن ، ی تدھور مع دّل      

 العال  ي QI الواط  ئ ت  نمو بس  رعـة بی  نما الأُم  م ذات مع  دّل          QIببس  اطة لأن الأُم  م ذات مع  دل  
یا ولكننا لا  في شرق آس105 في أفریقیا المداریة الى 70من أقلِّ من QIتتراوح معدّلات .ت نكمش  

تتراوح تقدیرات الخبراء من .نع رف مق دار النس بة الت ي یمك ن أن نع زوھا للإختلافات في الجینات         
.50إل  ى أك  ثر م  ن %10أق لِّ م  ن    طف  ل أث  ناء ح  یاتھا وللم  رأة ف  ي 5‚1للإم  رأة الإفریق یة مع  دل  %

.حدة  في الولایات المت2ّ‚1 و1‚7ھذا المعدّل في أوربا ھو.1‚2شرق آسیا معدل 

سیكون ھناك إنھیار في وقتٍ  ما .   من الواضـح ، أن ھذه الاتجاھات لا یمكن أن تستمر للأبد        
ربَّما سیحصل خلال قرن من .م الذي سیأخذه ھذا الانھیار ومتى سیحصل ھما أمران غیر أكیدان          .

ننا لن نكونَ أحیاءاً رُبَّم ا تق ول أن ھذه لیست مشكلتنا لأ  . س نة م ن الآن      500ال زمان أو ربَّم ا خ لال        
لن .أنھ یقول أنَّ علینا إلتزاماً أخلاقیاً بتوفیـر الرفـاه لأسلافِنـا        .لا یتّفق جون غلاد معك      .ف ي حی نِھا     

یُعجَ ـب الجم یـع بھ ذه الرس ـالة ولك ن م ـع ذل ك یج ـب أن تُـقال وبـكُلِّ وضـوح وھذا مـا یفعـلھ جون                     
.غـلاد فـي ھذا الكـتاب 

ــــــةالمقدم

أنا معكم ، یا نسوة ویا رجال ھذا الجیل 
ومـع كـل الأجیــال إلـى الأبــد  

"عبور جسر بروكلن "وولت وتمن، 
قللت الحرب العظمى والكساد الذي تلاھا من شأن الفكر الإمبراطوري والامتیازات الطبقیة وتركت 

 سادت مجتمعات الغرب في القرن  .فراغا ملاه مناخ فكري من التطرف في المساواة  بین البشر 
أكدت الفرویدیة والماركسیة ونظریة سكنر السلوكیة والتاریخ .العشرین ایدلوجیة جدیدة متشابھا

إمكانیة (الرائعة وحتى )المرونة(الثقافي لفرنانز بواز وانتروبولجیا مارگریت مید كلھا على 
 یختلف قلیلا من ناحیة خصائصھ قیل عدة مرات ان العقل البشري .للجنس البشري )التبرمج

ھي )سوفت ویر  (المادة المشغِّلة  . والتعلیم ھما اللذان یوضحان الفروقات بیننا ةالفطریة وان النشأ
یكمن الطریق نحو الدنیا المثالیة .متماثلة ولذلك فلا معنى لھا  )ھارد ویر(كل شيء والمادة المشغَّلة  

.في تحسین التنشئة فقط )الیوطوبیا(
اثناء الثلث الأخیر من القرن العشرین وحتى عندما كان مسموحا للعلماء بصورة عامة ان یدرسوا 

من الملاحظ ان .نظریة النشوء فان تلك الحریة لم تمتد لتطرح موضوع النشوء البشري مستقبلا 
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ھناك اتفاق تم رفع الرقابة و.ھذا المنع والكبت  كان یتماشى مع الثورة في فھمنا في علم الوراثة 
 تحسین النسل لا یمكن ىحتى بین الخصوم اللدودین في حركة تحسین النسل  بان المنع والحظر عل

.ان یستمر أكثر 
ان ھذه المواضیع مملوءة بالمضاعفات على كل المستویات بحیث انھ رغم صغر مجموعة الأفراد   

توقد وھجاً فكریا ربما یحرق كل شيء  المتصدِّیة لمسألة التركیب الجیني المستقبلي للبشریة فانھا قد 
ولكن مھما كانت محاولات المجتمع یائسة لتجنب .ویزید من الضغط العدائي على النقاش العقلاني  

.ھذه المواضیع فانھا تقف إمامنا تطلب على الأقل الاعتراف بھا ان لم یكن اتخاذ القرار بشأنھا 
یط بعملیة احیاء حركة تحسین النسل الجاریة حالیا أحاول في ھذا الكتاب تقدیم الجدل المكبوت المح

.
ربما نفخر نحن البشر بانجازاتنا  في اننا بالفعل نقترب قلیلا من حل المسائل الكبیرة المتعلقة 

ان الزمن یمتد الى ما لا نھایة للخلف او  .بالكینونة عما كان علیة الأمر في زمن سكان الكھوف 
 لھ بدایة او نھایة من الناحیة النفسیة ، نحن بحاجة الى خارطة للأمام بصورة لا خیالیة كزمن

وھكذا نجد أنفسنا في عملیة مطولة لصنع الأساطیر لملأ .لمفھوم كینونتنا ومكاننا في ھذا الكون 
یجب ان تشرح لنا نظرتنا للعالم أولاً الكون الذي نعیش فیھ ومن ثم .الفراغ الذي لا یمكننا قبولھ 

–یمكن ان تناقض الأسطورة نفسھا .ان المنطق لیس من المتطلبات .وتُشبع رغباتنا تھدأ مخاوفنا 
وبغض النظر عن مكان وزمان حیاتنا ، فاننا حتما .ناھیك عن كونھا تختلف عن العالم الحقیقي 

نرى أنفسنا على اننا نمثل المملكة الوسیطة وعلیھ إما نبتسم بلطف وكیاسة تجاه صانعي الأساطیر 
ان .للعالم )الصحیحة بصورة فریدة(لحضارات الأخرى او نحاربھم لنفرض علیھم نظرتنا في ا

كنا أفضل في صنع الأسلحة فسنكون بصورة عامة  قادرین على إقناع أولئك الذین نغزوھم بتفوق 
.أساطیرنا على أساطیرھم 

اب سفر التكوین ولكن في حتى منتصف القرن التاسع عشر ، قَبل العالم الغربي بالتفسیر الحرفي لكت
في ھذه الأیام وكمحاولة .ما بعد قدمت نظریة النشوء تفسیرا مختلفا كثیرا عن أصول البشریة 

في ما .لتصالح الدین مع العلم  فاننا خلقنا أساطیر جدیدة مملوءة بالتناقضات وذلك أمر غیر مفاجئ 
:یلي بعض ھذه التناقضات 

خرى من الحیوانات والنباتات بتغیّرات مھمّة على مدى بینما یمكن ان تمر المخلوقات الأ-1

أجیال قلیلة فاننا نحافظ على مدى آلاف الأجیال ذات التغیّرات الكثیرة ومن خلال التزاوج 

.على اختلاف جیني سطحي فقط ضمن النوع البشري 

دقون المفكرون مقتنعون بقوة باننا حصیلة النشوء والارتقاء ولكننا بصورة متساویة متخن-2

في الافتراض الغریب الشاذ بان البشر ھم النوع الوحید من المخلوقات الذي لم یعد یتأثر 

.بتلك العملیة 

رغم ان المجتمع یعطي الأولویة للقابلیة والنباھة في اي شكل من أشكال النشـاط تقریبا ، -3

لطبقات فقد أصبح من السائد الادِّعاء بان ھذه العوامل لا تلعب اي دور في تشكیل ا

في الحقیقـة ، ان العلماء .الاجتماعیة التي یُعتقد بالكامل انھا من وظائف الصدفة والامتیاز 

الذین یسیطرون على اسواق النشر والجامعات والأكادیمیات ینكرون مجرد وجود التنوع 

. بین البشرIQالفطري 
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 لیست فقط تقریبیة وانَّما أیضاً لقد أوجدنا آلیة اختبار أكادیمیة ھائلة ولكن نتائج ھذا الاختبار-4

.تعوزھا المصداقیة باي شكل من الأشكال 

مع تحولنا الى عائلات صغیرة ، لاحظنا انھ جیلاًً بعد جیل فان أولئك الموھوبین فكریا -5

 وذلك بالضبط ما كان یخشاه علماء تحسین  –بصورة فطریة یفشلون في إحلال أنفسھم 

.لظاھرة على أنھا أمر طبیعي  ولكننا نتقبل ا–النسل الأوائل 

اننا وبصورة متزایدة ننفذ بنجاح عملیة تسمى الطب لإزالة الانتقاء الطبیعي ونحن مقتنعون -6

بقوة بان أجیال المستقبل سوف لن تتأثر بامتناعنا عن القیام بإعطاء بدیل عن الانتقال 

.الطبیعي 

 في تطبیق المعاییر الأخلاقیة على بینما نعمل بجدً لتشفیر خریطة الجینات البشریة نستمر-7

.السلوك الذي سنكون قادرین عاجلا على شرحھ علمیا 

بینما ان سلوكنا الاجتماعي مثل سلوك الحیوانات الأخرى مبني بالضرورة على التزاوج ، -8

فان إدراكنا لھذه العملیة تحكمھ عشرات الآلاف من الطقوس والتعاویذ والممنوعات  

.كمل الفجوة بین الواقع والخیال بصورة تامة وبذلك ن.التمویھیة 

خلقنا مجتمعاً ذا طوائف طبقیة جینیة وراثیة یختار الموھوبین بالولادة في الطوائف الطبقیة -9

.الأقل امتیازا بینما في الوقت نفسھ ندعي بالمساواة بالفرص كشعار لنا

من )بصورة مؤقتة جدا(نرفض إدراك أننا مخلوقات یقضي علینا المرض ونحــرر أنفسنا -10

قیود الانتقاء الطبیعي و محدودیات الموارد الطبیعیة فقط لنجلب الخراب والدمار لأنفسنا 

ولأھلنا من نفس المخلوقات في ھجوم ھائل على المضیف الذي نتطفل علیھ وھو كوكب 

.الأرض 
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ویات أعلى من لقد خلقنا اقتصادا یعتمد على استنفاذ الموارد وفي نفس الوقت ، نطالب بمست-11

.الاستھلاك كھدف لمجتمعنا 

ننادي بحریة الكلام وفي نفس الوقت وبلا شفقة  نشجب اي رأي في موضوع الجینات -12

.البشریة عندما یجدهُ أي مكون من مكونات المجتمع مھیناً 

وھكذا فقط صاحب ثورة التكنولوجیا لیس محو الأسطورة وانما تعدیلھا لإنكار البایولوجیا 

یتحدد الأخذ والرد في اي عملیات سیاسیة بالضرورة بالقوة النسبیة .الاعتراف بھا وعدم 

.للمشاركین فیھا بحیث لا یتم اخذ الأجیال المستقبلیة بالاعتبار أثناء عملیة صنع القرار 

في نفس الوقت .رغم الرأي العام والكبریاء ، فان حقائق العلم لا یمكن التملص  منھا 

ھناك مخلوقات مثل   . الجملة ، فان الجنس البشري یتطور ویرتقي جینیا   الذي تقرأ ھذه

الانسان ھو . ملیون سنة ولكن ھذا استثناء نادر 400سمكة الكولسانث عاشت لأكثر من 

صلة ربط حدیثة في حلقة النشوء والارتقاء وعلى مدى القرن الماضي مرت الظروف  

في النھایة ،یجب ان نقرر مدى  .ثوریة التي تحكم الخیار في ذلك المخلوق بتغییرات 

ھذا ھو الحاجز الكبیر الذي یحجز بین اولئك الذین یفضّلون .سعادتنا بأنفسنا كمخلوقات 

بغض النظر عن آرائنا الشخصیة ، فلا یمكن .التدخل الجیني و اولئك الذین یعارضونھ 

ك عدیدون آخرون ان ننكر حقیقة ان عدیدین فازوا بالیانصیب الجیني ولكن ایضا ھنا

.كانوا اقلَّ حظّـاً 

ترى حركة تحسین النسل نفسھا و منذ فتره طویلة كعنصر استقطاب وتجمع لاجیال 

المستقبل لانھ بینما من الصحیح أننا یجب ان لا نكون جریئین في قابلیتنا على التنبؤ 

بحوا بالغین بالمستقبل فاننا نستطیع تحدید ما نرید وھو اطفال اذكیاء اصحاء ینمون لیص

ألآن بینما یعیش أغلبیة الناس وقد تجاوزوا عمر .عاطفیا ومحبین للغیر بصورة كبیرة 

إنجاب الأطفال ، فأنھ لیس اولئك الذین نجوا من العملیة المرعبة للانتقاء الطبیعي ھم 

نحن .الذین سیقطنون كوكب الارض في المستقبل وإنّما أولئك الذین لدیھم ذریة أكثر 

. وھذا تغیر ثوري جذري –ختار حسب الخصوبة ولیس حسب الموت الآن ن

على أیَّةِ حال ، في  .من الناحیة النظریة نتفق بأن تكافؤ الفرص ھو ھدف مرغوب بھ 

الوقت نفسھ ، نجد انفسنا في قبضة المزاج الاجتماعي الذي یُصر على انھ لیس فقط علینا 

لى اننا جمیعاً مُتماثلون تقریباً ونختلف في ان نتمتع بحقوقنا المتساویة وإنّما أیضاً ع

.تنشئتنا فقط 

من الامور المحمودة ھو ان كلً منا فرد فرید بذاتھ وان ھذه الفرادة تمتد الى المجموعات 

)سوفت ویر(لات ـنحن لسنا مكائن متماثلة ذات مشغ.العرقیة والقومیة التي نكونھا 

ع العرقیة فائزین وخاسرین على حدٍّ سواء في  انتجت  المجامی ، ناءثبدون است.مختلفة 
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 ھو القیام باقصى ما الأخلاقيل ان واجبنا تدخّالیرى المؤمنون ب.الیانصیب الجیني 

 قدر    الأندرالأفضلراث ت الوإنما– لیس نفس التراث  –لأطفالنانستطیع لان نمرر 

ة من جیل لثمینة المسلمَّلتدخل ، اننا بقطع الحلقة الون ئیشیر المناو.الامكان لكل منھم 

أیضاولكن عدم القیام بقرار .ا ـلجیل ، فاننا یمكن ان نولد بسھولھ كارثة لا یمكن اصلاحھ

.ھو نوع من القرار 

مَنْ سیكون عنده اطفال .نتائج الجینیة ال ب مملوءةان العدید من قراراتنا الیومیة مشحونة و

 عامل في الخیار الجدید ممكن ان ثر على الخصوبة ھوؤوكم عددھم ؟ ان اي شيء ی

ض الى اقرب صیدلیة لشراء مواد منع الحمل او زیارة الى عیادة الاجھا   ھیشمل ھذا مشی

او قرار لتقلیل او حتى ایقاف انجاب الاطفال لنصبح قادرین على التقدم في حیاتنا المھنیة 

طفال السكان یعني تخصیص الرعایة الیومیة المجانیة والدعم المالي لأ.وتعلیمنا 

 حجبتھا عن  والمرفھین فقط ان الحكومة وفرت الحوافز لبعض المجامیع لانجاب الاطفال 

یرى مروجو . الجیني رالاخرین وان ھذه السیاسة اصبحت عامل مھما جدا في الخیا

. كمخلوقات بایولوجیة –تحسین النسل باننا یجب ان نقبل بمكاننا ضمن العالم المادي 

 من الانتقاء الطبیعي حسب   الانتقاء العلمي بدلاًإحلالم یروجون لفكرة باختصار ، انھ

:تحسین النسل والاحصاء فان "أبو"كلام السیر فرانسیس كالتون

 الانسان ـھوم بـ یقـةصورة عمیاء وببطء وبلا شفقبوم بھ الطبیعة ـــا تقـم

 بذلك الاتجاه  فلماذا لا یعملھو بما ان ذلك ضمن طاقت.بحكمھ وبسرعھ وبعطف

 الكتاب معنى الحیاة والذكاء ومكاننا في الكون ویستند الى فلسفة الحیاة العقلانیة اذھیناقش 

انھ یخاطب بروح الزمالة .الأبوةتلیاو ومسؤبأعباءوحب ابنائنا وفلسفة الوعي 

لا  من كِ– الطیبة ةوالصداقة الجامعیة المھتمین من الرجال والنساء ذوي الاراد

مل بان العدید منھم سوف یشاركوننا أن.حسین النسل تارضین والمناصرین لحركة المع

ان لم نتفق على شيء ، فیجب ان نكون قادرین على .مال والمخاوف نفس القیم والآ

.الاتفاق على حق عدم الاتفاق 

تاریخ والقیم والعواطف انھا تستند الى العلم الترى حركة تحسین النسل وھي المفعمة ب

ھج یوثق بین ن ميحاول ھنا ان اربط سویة عدداً من الحقول فأس.لكنھا غیر محددة و

 في تقدیم مواضیع ربما تبدو متباینھ ولكن اي منظور ھاطلب من القارئ تفھم .المعتقدات 

ى في المراحل الاولةلقد دخلت البشری.واسع المدى وجدي للعالم ھو بالضرورة انتقائي 

 والتفسیر العلمي ة الجینیة والبایوتكنولوجیات  الجدیدللآلیاتام ي الفھم العة فمن ثور

لیھا سابقا من خلال المنظور إر ظلمواضیع في الصحة البشریة والسلوك البشري كان ین

ان  .را الى داخل قنینة الجھل    س قة ثانیإعادتھان العفریت الذي خرج لا یمكن  .الأخلاقي

لة تثیر الخشیة أقلیلة البرنامج البشري الكامل مسفكرة ان نمسك بایدینا في فترة سنین 
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ویجب ان نفترض ان اكتشافات المستقبل في حقل  علوم الجینات ستعطینا قدرات بالكاد 

 الى الطبیعة وما نعزوه الى هان عدم الاتفاق على ما نعزو.ن نستطیع تصورھا الآ

ھلذي علینا عملاا مخلوقاتٍ كمأنفسنال أ سیبدو طریفاً وغریبا ویجب علینا ان نسةنشئـالت

ن  الآھا نحن علیمّع شيء اقرب منھا    الأقللى عف، لاحقاً وكیف نحقق ، ان لم یكن المثالیة 

.نحیا س كیف الأقلاو على 

-الإنسانحسین النسل قضیتھم كجزء من الصراع من اجل حقوق ت المناصرون لىیر

مارتن لوثر كنغ فیما لو اننا سنصل لون ، مثل ءیتساوتون بعدنا أ الذین سیالناسحقوق 

 مجرد البحث ولكننا مدینون وإنما لیس ھناك ھدف نھائي ربّما. الموعودة الأرضالى 

 سیرثون وإنھم منا أفضل سیولدون كأناس بأنھمكد أ ببدء الرحلة وسنبذل جھدنا للتلأبنائنا

.ا ــوبنـن عی مالعدید من صفاتنا الحمیدة والقلیل

یناالیوج

؟)علم تحسین النسل (وجینا    الیياھم-

الباكیةأیتھا الوسادة 
لماذا لم تزرعي القلیل منك

لدوا بعدوُلملایین الاطفال الذین لم ی

وكذلك لنا نحن ؟

 ؟ن في الخلایانائمیلا زالوا ھم ألیسوا ھم موجودین بعد أو أنَّ

إدجار لي ماسترز 

"نھر الربیع "في مجموعة 
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ومة ما دام الجنس البشري مستمرا في العیش         اص بحت مح اولات تحس ین الج نس البش ري مح ت           

كان خمسة من اول .الیوجینا ببساطة ھي علم الجینات البشریة التطبیقي      .م ع باق ي مملك ة الحیوان        

م  دراء رابط  ة  أعض  اء ف  ي مجل  س ض  اًأی البش  ریةریك  یة لعل  م الجی  نات س  تة رؤوس  اء لل  رابطة الام 

تش  یر الیوجی  نا . ، ول  د عل  م الیوجی  نا الحدی  ث م  ن ح  ركة الیوجی  نا ول  یس العك  س تاریخ  یاً.الیوجی  نا 

المحظوظی ن جینیاً وتشتمل ھذه المناھج على  الموج بة ال ى الم ناھج الت ي ت نوي رف ع الخص وبة بی ن                

الھادف  ة والتخص  یب ف  ي انابی  ب   )الس  كانیة(اس  یة والتحل  یلات الدیموغراف  یة   الحواف  ز المال  یة والسی 

أي تلك التي ترغب في رفع (ان ال دول المؤی دة لل ولادات        .الاخت بار ونق ل البویض ات والاستنس اخ         

تقع الیوجینا السلبیة   .منخرطة فعلاً في تحدیث اشكال من الیوجینا الایجابیة       )مع دلات ال ولادة ف یھا       

ھ دف ال ى خف ض الخصوبة بین غیر المحظوظین جینیاً ضمن قاعدة وعادة التخطیط الأُسري    الت ي ت  

.والارش  اد الجین  ي  وتش  مل الاجھ  اض والتس  بب ف  ي العق  م وط  رق اخ  رى ف  ي التخط  یط الأُس  ري      

نص  ح ب  أن ی  تلقى الاش  خاص ذوي  یُدم  ات ف  ي مت  ناول الجم  یع دون أي تمی  یز خلض  مان م  ثل ھ  ذه ال

.دمات مجاناً لخه االمداخیل المنحفضة ھذ

ت تكون الھندس ة الجین یة الت ي كان ت غ یر مع روفة في علم الیوجینا في البدایة من التدخل الفعّال                      

 الجرثومة بدون ان ینتج عن ذلك بالضرورة تشجیع او عدم تشجیع تكاثر الافراد الجیدین او في خط

 دون ان لمولودون منھم بایولوجیاًتسمح ھذه الھندسة للناس بأن یكون لدیھم اطفالھم ا  .غ یر الجیدین    

.ینقلوا لھم جیناتھم ذات الاشكالیات الكبرى 

وّجوا ال  تعددیة  ت  أملات یُ  تّھم ف  یھا م  ر ت  بقى درج  ة تھاج  ن الاج  ناس ش  بھ البش  ریة س  ابقاً مس  ألة  

حسب .قةِ العنصریة ئیسیة تصل الى حدِّ التفر حالة من الاختلافات البایولوجیة الر  قالاقلیمیة بإختلا 

بقایا اغواء المفكرین بصیغ ایدلوجیة مجردة كانت " فإننا نتعامل ھنا مع   ول العالِم سیموراتزكوف  ق  

.يوالفكر الاجتماع موجودة سابقاً في السیاسة      حصان نماذج  تعطینا اشجار عوائل قردة الشیتا وال     "

 بحیث قلیلة جدااظھ رت الدراس ات الجین یة ان الش یتا ف ي ھ ذه الای ام تت نوع بصورة                 .مقارن ة مف یدة     

 وان افراد  ،یمك ن الق ول ان اجدادھ ا ح تما ف ي وق ت م ا ق د ج اءوا م ن خ لال ع نق الزجاجة الضیق              

بالمقارنةر في الاحصنةـ یظھ.الداخلي بالتوالد الأجناسقلیلی ن فق ط م نھم ك انوا قادری ن على تخلید       

م  ثل ر البش  ننح  .م ـلت  نوع ھ  ائل نت  یجة لل  ترویض المس  تقل والترب  یة ف  ي اج  زاء مخ  تلفة م  ن الع  ا     

.ا ـ لا بأس بھ ضمن الاعراق وبینھع مع تنو أكثر مما نحن مثل الشیتاالأحصنة

 بص  ورة مح  ددة م  ن الناح  یة  الموض  ع مھ  م  م  ثل لع  بة الش  طرنج حی  ث یك  ون  ان الجی  نات ھ  ي

ج حیث یتقرر التسلس لیة ولا یلع ب أي دور ف ي تقری ر حاص ل اللع بة اك ثر مم ا ھ ي مثل لعبة البرید                     

 التنوعیة تفتح.نجاح بص ورة كب یرة حس ب ق درة اللاع ب عل ى تذك ر أي ال بطاقات ق د لع بھا سابقاً                       ال  



)علم تحسین النسل(الیوجینا

13

 إمكان  یة ال  تداخل ف  ي النش  وء البش  ري  ، البش  ر ، ح  تى عل  ى مس  توى الجماع  اتالواض  حة ج  داً ع  ند

ان .لتوج  یھھ م  ع امكان  یة البح  ث ع  ن آف  اق جدی  دة بغ  ض ال  نظر ع  ن كیف  یة حص  ول الت  نوع الحال  ي  

. مثیرة اخرى  مسألة ھونتجھأین  الذي جئنا منھ ھي مسألة  مثیرة للاعجاب ولكن ایضاً المكان

 آلاف جیل 8 الى 5حتى مدرسة الابدال على ان الاجناس البشریة قد تطورت قبل حوالي        ت تفق   

 اختلافات ان ھكذا تسلسل كافي لإنتاج  .كبیرةخ ارج افریق یا ف ي ظل ظروف إنتقاء متباینة بصورة            

 تنوع اكبر  وجود  ذل ك یجب افتراض   إل ى  إض افة  . الس كانیة المخ تلفة    ال تفرعات ومؤث رة ف ي     مھم ة   

ف  یھ الس  كان المت  نوعون  الوق  ت ال  ذي غ  ادر يعل ى اس  اس الت  نوع البایولوج  ي ال  ذي ك  ان شاخص  ا ف   

.قیا یافر

م فانھ للنشوء والترقي عما ھو خارج القارة الا      بم ا ان البش ر ف ي افریق یا ك ان لدیھم وقت اطول               

 یعكس السكان القلائل .ت نوع جین ي اك بر مم ا ھو في الاعراق الاخرى         الافارق ة    س كان الیظھ ر ف ي     

علاوة على  .زءا من ھذا التنوع     ج,بص ورة جیدة على الاقل      , ف ي خ ارج افریق یا      االذی ن ج ابو   ج دا   

ئك الذین یق یا نفس ھا وم ع اول        ف ي افر  أخ رى  ش بھ بش ریة      أج ناس ربم ا تھج ن المھاج رون م ع         ,ذل ك   

تمثل .ط  ـتغیرات مھمة في خلال اجیال قلیلة فق      الحیواناتیمك ن بالمقارنة ان تحقق      .وص لوا ق بلھم     

رئیسیة في  والتزاوج الانتقائي المصادر ال   ھذه العوامل سویة مع التخصص المھني للمجتمع الحدیث         

فان ,سنة 150000ة كان موجودا ربما لمدلو ان الجنس البشري     .الت نوع والتبای ن ض من الاجناس        

,ذو بدایة ونھایة بصورة واضحة  اذن ھي مجتمع البشریة.وجودنا المستقبلي سیزول بسرعة اكبر 

 كمجم  وع  الذی  ن یح  یون خ  لال لحظ  ة زمن  یة معی  نة ولك  نل  یس فق  ط مج  رد ال  ناس,وكم ا یع  تقد ھ  نا  

. لھذا المجتمعواجمالي للناس الاحیاء حالیاً والمستقبلیین على مدى دورة الحیاة الكاملة

ان التزامات نا الاخلاق یة ھ ي نح و كل ھؤلاء واننا لسنا     )علم اء تحس ین النس ل   (ن یون ی رى الیوج  

 جوزیف الأدیبكما یقول   وى ھذا الكوكب    ع نحن نحمي ونر   وإنَّمافق ط ج زء من بیئة ھذا الكوكب ،          

.نح ن نم ثل ض میر ووع ي ھ ذا الكوك ب        "كامب یل    نیل المجتمع .ف.درس ع الم الیوجی نا جیمس  "

ي ج  نوب ف  نزویلا وش  مال ال  برازیل وح  اول الاق  ناع ب  أن تركی  بة   ف  الجین  ي لق  بائل یانومام  ا  والب  ناء

 في مج تمعھم ھ ي نموذج مثالي للبشر أثناء الفترة التي كان الناس لا یزال یعیشون بصورة حصریة      

عزولون یمارسون  الاخیرة كان ھناك سكان قلیلون مسنة10‚000جماع ات ف ي كل الازمنة عدا ال      

تقدم النشوء في ھذه المجامیع السكانیة لان من المحتمل كثیرا .تعدد الزوجات والزواج من المحارم 

ان م ن س یبقى وی تكاثر ھ و الاص ح والاقوى والاذكى وعندما تمیل كفة واحدة من التذبذبات الجینیة                  

وتبید جیرانھا في اثناء     واح دة عل ى الآخرین فان تلك المجموعة ستتوسع           لص الح مجموع ة ص غیرة     

اص بحت الح دود الجین یة الحدی ثة ھذه الایام غیر واضحة اكثر واكثر بسبب الھجرات ذات               .تقدمھ ا   
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ربم ا لای زال الخلط الكلي الشامل بعیدا      .المدی ات البع یدة وال توالد الداخل ي لس كان معزولی ن تاریخ یاً               

 المتزاید للبشر یقلل التنوع البشري الخارجيوب الفعل ربم ا ل ن یك ون ش املاً وكل یاً أب دا ولكن التوالد        

 ف ي نف س الوقت سكاناً اكثر ربما یكونون أقلِّ میلاً ونزعة نحو التباینات الجینیة الكبرى                ل ق بی نما یخ  

.والمفاجئة 

یظھر في التاریخ بصورة واضحة ان من الصعب خصوصاً تحقیق التناغم الاجتماعي في وجھ 

ان الج رائم التاریخ یة الكبرى كلھا أمثلة لعنف تمارسھ   .وی ا أو عرق یاً   لغالت نوع س واء ك ان دین یاً أو         

عل ى مجموع ة اخرى وعندما یكون عرقان او اكثر متمایزان بصورة اوضح عن احدھما         مجموع ة   

.الآخر ، فإن الوضع یكون محفوفاً بضغط أكبر

لواضح لمدة قرن أدان ت الولای ات الم تحدة ج ریمة ال رق الوحش یة وم ع ذلك ابقت على التمییز ا                

 ولكن الخوف من النزاع العرقي الآن وسیبقى      م ن الزمان وھي الآن تحاول تحقیق المساواة العرقیة        

 الموضوع أكثر في نفس الوقت ، تعتّم. ب دون ش ك كب یراً وج ذوره عم یقة لسوء الحظ        ف ي المس تقبل   

: على انھا ةوالآن تُعرَّف العرقی

.التمییز بین الجماعات والحقد بینھا-‌أ

.مناقشة الاختلافات ضمن المجامیع -‌ب

مجتمع رأت النُخب في ال.ان كِلا الموضوعین مختلفان تماما وان كان لھما صلة بأحدھما الآخر

وقالوا ان دراس ة الف روقات بی ن المجام یع س ریعة ال زوال بحی ث لا تسمح بمناقشتھا بصورة واسعة                  

وعات ولیس بالاحرى ھي ذبذبة احصائیة  الفصل بین خصائص المجمعّىتد ان ھذه الدراسات خطأً

یجب ان نتفق جمیعا على ان الفروق داخل المجامیع ھي مسألة علمیة ولیست          .نس بیة لمزایا مُحددة     

لیست ذات صلة بقدر تعلق الامر بالجدل في علم تحسین النسل فإن ھذه الاختلافات           .مسألة اخلاقیة   

رد التنشئة المرغوب بھ عند بعض السكان ولیس    ح تى لو ثبت اختلاف توزیع مو      .م ن حی ث الم بدأ       

 الافراد الموھوبین الذین یُعتمد علیھم      منع ند الآخری ن ، ف إن ك ل مجموع ة تح توي عل ى قدر ھائل                  

یعة الاختلافات داخل المجامیع ، فالواقع طببغض النظر عن مدى . وأمھ ات لاجیال المستقبل      كآب اء 

.نفسھا ، یجب ان لا نبتھج كثیراً بأنفسنا احدة على اساس ضمن المجموعة الو، ھو انھ حتى 

ارـختبالأ
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الامتحان الاكید ھو الامتحان السھل

ونتیجتھ ان الذین یشربون البیرة ھم الافضل

......والبیرة البُنیّة ، بالذات تقوي الـ

"البیرة البنیة "                                              روبرت كریفز

ف ي بدای ة الق رن العش رین ، أُس تُخدِمَ لإخت بار المجندی ن ولتحدید                IQان ب دأ العم ل بإخت بار      م نذ   

لقد ابتھج المؤیدون للمساواة في الھجوم على العلم القدیم   .أفضل الاماكن التي یمكن استخدامھم فیھا       

بالتأك  ید . م  ن ال  زمان وبع  د ذل  ك ط  بقوا اس  تنتاجاتھم بالجمل  ة عل  ى العل  م الحدی  ث   نال  ذي عم  ره ق  ر

مثلاً ، .امـذه الایـ ھربالاختیا عل ى اس ئلة تث یر الابتس ام بی ن القائمین       الاول ى IQاح توت اخت بارات    

 او قوس بیرس او ھل ان ھل تمَّ استحدام  ماكنة الفارس في ألعاب الباكارد او اللوزبید او السیترنس           

فة او التبغ او الصابون ؟ ربما  یظھ ر ف ي اعلان ات معج ون الاس نان او الاطعمة المجف       المخمل ي ج و   

، ولكن  محدودة عند توجیھھا الى الشباب الذین قد نشأوا في امریكا    الأسئلةكان ت مصداقیة مثل ھذه      

 وبالك  ادم  ن الواض  ح انھ  ا غ  یر مناس  بة ب  تاتاً لل  ناس الذی  ن ق  د ھاج  روا حدی  ثاً ال  ى الولای  ات الم  تحدة  

 ان أوتوماتیك  یااً ف  ي الاخت  بار ولك  ن ھ  ذا لا یعن  ي   س  یئیك  ون إداء م  ثل ھ  ؤلاء.ون الانكل  یزیة می  تكل

ھي أیضا خاطئة وبالتالي لیست  آلاف من علماء النفس الاخت بارات الحدی ثة الت ي وض عھا وبإج تھاد      

 التعلیمیة في كل العالم في الأنظمة ن رجو ان التوس ع الش امل في           ، مص داقیة او لا یُع تمد عل یھا       ذات  

م ا أیض ا على استخدام    وإنَّ ة  س فق ط عل ى إكتس اب حق ائق مح ددَّ          الق رن العش رین ق د س اعد ال ناس ل ی           

ولك ن ھ ناك خ وف م ن ان انماط الخصوبة المفسدة للعنصر الوراثي              .عقولھ م بص ورة أك ثر كف اءة         

فطریة أقل من تلك التي لدى من  ق د خلق ت س كان ذوي قابلیة وطاقة    المتأص لة ف ي المج تمع الحدی ث      

.سبقھم 

ط بقة او مجموع ة م  ن   ( یج ب أولاً ان نوض ح الف رق بی  ن الجینوتای ب      ھ ذه المس  ألة لل تعامل م ع  

.مجموع  ة ف  یھا عنص  ر الفین  یل   (والفینوتای  ب )مخص  وصالاف  راد تش  ترك ف  ي تركی  ب وراث  ي      (

م   ثلاً ، أظھ   رت . فع   لاً الجینوتای   ب ھ   و اح   تمال وراث   ي ممك   ن بی   نما الفینوتای   ب ممك   ن ومُ   تاح   

السبب ھو بوضوح لیس .ی تعلق ب الطول ف ي كل العالم    ف یما  باس تمرار الاحص ائیات متوس ط ی رتفع       

، ولك   ن )وربم   ا ھ   ي اللح   وم المحش   وة بالھورمون   ات  (ةال   تغذیتغی   یر جین   ي وإنّم   ا تحسّ   ن ف   ي  

.الجینوتایب لھ حدود 

ت مَّ إعط اء مجموع ة من الاقزام طعام ممتاز وإعطاء مجموعة من رجال قبیلة الماساي الطوال                 

في الطول والطوال سیقل طولھم     إتّضح ان الأقزام ستطرأ علیھم زیادة      .ل  القام ة طع ام ذو نوعیة أق      

 كما قال عالم .ولك ن الاق زام ل ن یص بحوا أط ول م ن رج ال الماس اي ول ن یحمل و ذل ك ال ى اطفالھم                         
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 ما تقیسھ اختبارات ھوIQان "ال نفس أدون یورن غ م رةً ف ي م ناظرة م ع الص حفي وولستر لیبمان                 

IQ"    یجب ان نمیز بین المتغیر كمفھوم من .ورة ھو نفس ما یُسمى الذكاء الخام  ول یس ھ ذا بالضر

.ھو قیاس واحد من قیاسات الفینوتایب IQ ببساطة ان .جھة وكتعریف عمل من جھة أخرى 

 نق اط لكل جیل  4 و1 الخاص ة بالجینوتای ب ھ ي بی ن     IQ ف ي   ضتك ون بع ض تقدی رات الانخف ا       

IQعى ان درجات دَّإ بدراس ة منویة بزریة و فلای ن ق امَ   ج یمس ألی نوزیلاندي ولك ن الع الم السیاس ي       

 بصورة منتظمة  ویجسلیر وس تانفورد باینت تق یس اخت بارات م ثل    .ب الفعل ت زداد بص ورة من تظمة        

 وبصورة 1978 الى 1932من .ثبت درجات متوسطة جدیدة وانحرافات معیاریة جدیدة تالعینات و

ار وضع الاعراف والقواعد وفي كل مرة كانوا یرفعون مقدار  الق ائمون عل ى الاختب    ، أع اد  من تظمة   

أي تقری  با انح  راف  ، ة  ـ  نقطIQ813ط ـع  ندما ی  تم تثبی  ت القواع  د ی  رتفع متوس     .وح  دة الق  یاس  

اكثر IQان ھ ذه نتیجة مشجعة وھي تُثبت ان فروقات  .س نة   46 عل ى م دى مس یرة        مع یاري واح د   

في  اصبح من السھولة اكثر إدراك مثالیة المساواة التي تكمن     ربما.مطواع یة مم ا ك ان یُع تقد سابقاً          

حدّس التقییدات التي یضعھا  م ن جھ ة اخرى ، فاننا لانزال فقط نظن ون      .قل ب قض یة تحس ین النس ل         

 ھ  و تحس  ین ف  ي – ك  ان محق  اً  فلای  نأنل  و–ال  ذي حص  ل بوض  وح .الجینوتای  ب عل  ى الفینوتای  ب 

.ر في الجینوتایب الفینوتایب طغى وتجاوز على التدھو

 الذي یقیس المعرفة في مواضیع llTAS انھ اختبار اھلیة بالمقارنة مع     1TASالمقص ود من  

.ریاضیات(MTASو  )لفظي شفوي   (VAS م ن جزئی ن وھم ا        TASی تكون .مح ددة     یستمر  )

 إتجاه  المذك ورة أع لاه فإنھ تم ملاحظة  IQ بأن ھ تزام ناً م ع التحس ن ف ي درج ات              الإش ارة فلای ن ف ي     

  بالتدریب ولكن التحسینات خاضعة   TASیمكن رفع درجات    . اللفظ یة    TAS ف ي درج ات      مض اد 

 ساعة تدریب 40 نقطة تقریباً بعد 30وت رتفع درج ات الریاض یات    .ال ى ق انون العوائ د المتض اءلة         

من الدرجات %50ولك ن لن یتحقق تحسین مستمر حتى في مقدار   .20ودرج ات اللفظ یة بحوال ي       

بصورة عامة كان للاختبارات دعم شعبي .ى ل و ض اعفنا ع دد س اعات التدریب الى ستة مرات         ح ت 

 تمَّ توجیھ سؤال من منظمة كلوب الى عینة من الامریكان عن رأیھم بالاختبارات 1979في .واسع 

.مف یدة ال ى ح د م ا         "او  "مف یدة ج دا     "بأنھ ا   %81:أج اب   .قن نة   الم في نفس الوقت ، عارضھا    "

یدعم عدّة . رالف نادر  وإتباعوالجمعیة الوطنیة للسود    بش دة تحالف قوي من جمعیة التعلیم الوطنیة         

1975 دان راثر في     أعل ن ثلاً ،   م  . ھ ذا ال تحالف      ف ي الحكوم ة والص حافة      مؤثرینأشخاص

لیس فقط نسبیاً لیست IQبأن اختبارات   "IQأسطورة" الذي عنوانھ    CBS قناة   أخبارفي برنامج   

ولكن لم یلاقي ھذا التحالف الدعم العام من مجموعة . منحازة أیضاوإنماذات فائدة كمقاییس للذكاء    

 الیھود وبصورة ثابتة جید في ھذه أداءأن. عدیدة   أخرىواح دة كان ت ق د تحالف ت معھ في مواضیع            
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راءات فتة للا  والعصبة المضاد  الأمریكان تقدم لجنة الیھود     أنالمفاج ئ الاخت بارات ولذل ك ل یس م ن         

 كلھا مذكرات نُصح الى المحكمة العلیا مُضادة لبرامج         الأمریكيوتش ویھ السمعة والمؤتمر الیھودي      

.الفعل الایجابي 

ام ــاء العــة الذكــتعبئ

مولاي ، اجعلني اعرف متى تكون نھایتي یا

و عمريـام عمري وما ھـوما ھو عدد أی

.ا ـل أنـف وضئیـم ضعیـرف كـلكي اع

الإنجیل

او ھ ل ان ك ل ف رد یمل ك مجموع ة منفص لة من       "الذك اء الع ام  " یوج د ش يء یس مى     ھ ل فع لاً   

"بنللذكاء الاحادي الجا" أي ذك اءات م تعددة ؟ ان أي مناقش ة علمیة        –القابل یات الغ یر م ترابطة       

أشارَ .مش حونة بإیح اءات سیاس یة یمك ن تفس یرھا عل ى انھ ا مق یاس لاستحقاق الشخص او لمرتبتھ                

ف ي بدای ة الق رن العشرین الى الترابط الایجابي بین     انج ارلس س بیرم   دءاً م ن  مؤی دو الذك اء الع ام ب        

رقمي عن الذكاء  ھي بالاساس تعبیر IQان درجة .القابل یات المكان یة والرقم یة واللفظ یة واللغوی ة        

م م ن جھ ة اخ رى ، لا أح د ی نكر وج ود ن اس م ن نوع البلھاء الذین لدیھم صعوبة في إلتواء         .الع ام 

ات الیومیة الاولیة ولكنھم أیضاً قد یكونوا موسیقیین او نحاتین بارعین او       بجاحتى مع المھمات والو   

لة الحاسبة او یمكنھم بسھولة تقدیر  بدقة لیست اقل من دقة الآیمك نھم الق یام بجم ع سلسلة من الارقام     

رى ، ان العلاقة بین ـبكلمة اخ.ظ روف الطق س م ن ی وم ما مُنتخب عشوائیاً في القرن الثامن عشر          

.قابلیتھم الخاصة وقابلیاتھم الاخرى تكون سلبیة ویجب ان لا نحصر انفسنا بھذه القابلیة الاستثنائیة      

بدلاً من القیاسات العالمیة   مجموعة من الطلبة    عل ى   ة للأھل یة  ع ندما ت م إج راء اخت بارات متخصص          

یف نقارن ـإذن ك.في اختبار قابلیة مُحددة  %10للذك اء ، س جَّل اك ثر من نصفھم أعلى درجة وھي             

. الذكاء العام مبالغة في تقییم اھمیة تعبئةابلیات المنفصلة ؟ ربما ھناكقم الـأو نقیّ

یش غلھ الدم اغ یمكن نا القول ان الزیادة في تطویر وتنمیة      ال ذي    بمعرفت نا للمج ال الم ادي المح دد       

تق ابل ھ ذه الصورة في الامثال   .قابل یات معی نة ربم ا بالض رورة یأت ي عل ى حس اب قابل یات اخ رى                  

إذ ان ذل  ك یع  تمد عل  ى وجھ  ةِ نظ  رِ   مس  ألة الق  دح ال  ذي إمّ  ا نعت  بره نص  ف ممل  وء او نص  ف ف  ارغ     

.المراقب للقدح 
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IQور ـاط وتدھـإنحط

من الحُمقِ ان نتدھور ونموت

....وننسل بصورة مھینة الى القبور الصامتة 

"اغنیة في تقلید الكابوس"                                            السیر ولیام جونز

ك یف یمكن نا ان نحمي بأفضل صورة مصالح الاجیال التي لم تولد بعد ؟ ان ھذا صعب جداً في                   

ون والمخطط   ون  ی   درس الاقتص   ادییر ال   ى الاطف   ال كس   لعة عادی   ة ، م   ثلاً ع   الم ی   نظر ف   یھ الكث    

تقدمة ان مالذي یختار فیھ الناس في المجتمعات ال"غرافي مالانتقال الدی"ـ بم ا یُسمى    الدیمغراف یون   

جھ  زة  أوأم  ن الس  یارات × كلف  ة الطف  ل الواح  د بأنھ  ا تس  اوي ع  دد یك  ون لھ  م اطف  ال اق  ل ویح  ددون

.خرى لدى المستھلك أیاء شأو أالتلفزیون 

الت ي تخ تار ف یھا نس اء شابات قادرات على        ث یرات عل ى جھ د الجی نات ف ي الح الات             م ا ھ ي التأ    

ع  ند المتزوجی  ن %20ف  ي (الحص  ول عل  ى التعل  یم والمھ  ن ب  دل الحم  ل فیقلل  ن خص  وبتھن  ال  ولادة

الشاباتكافىء النساء تُبینما في نفس الوقت   )الام ریكان ی تحول تأخیر الخصوبة الى إلغاء كامل لھا         

منعن حتى من الاجھاض المسموح بھ ـذوات القابل یة الاق ل كلم ا زاد ع دد الاطف ال الذی ن یحملنھم ویُ           

؟ بی نما ت تھرب الفت یات ف ي ال بلدان ذات ب رامج ال رفاه المتطورة من الدراسة باللجوء للحمل                     ع ندھم   

ف إنَّ دراس ة في بدایة    م ا ،  امج دراس ي ع ندما یج دنَ انفس ھُنَّ غ یر ق ادرات عل ى الاس تمرار ف ي ب رن                 

 ھنَّ في السنة$55‚000 أظھ رت ب أن ثل ث النس اء الامریك یات من اللواتي یكسبن اكثر من         2001

. ومن المحتمل ان یعشنَ حیاتھن بدون ان یلدن أبداً 40بدون اطفال في عمر 

إجراءاً مھما )یاتھا ع دد اطف ال الم رأة أثناء ح    -TFR("مع دلات الخص وبة الاجمال یة       "تم ثل   

 فمن الواضح انھ كلما     . للسكان   ف ي زیادة الطول الجیلي    لق یاس انم اط الخص وبة وتلع ب دوراً أیض اً          

 مجموعتین تخیل. الذین یمكن ان تنجبھم     بك رت الم رأة ف ي انج اب الاطفال ، كلما زاد عدد الموالید             

.30المعدل في الاخرى یكون  سنة و20ف ي احدھم ا یك ون مع دل عم ر النساء عند انجاب الاطفال        

مثلاً . متطابقاً ومتماثلاً TFRأطفال أكثر من الثانیة حتى لو كان      %50س یكون للمجموع ة الاول ى       

م  ن %5، ف ي دراس  ة للش  باب ف ي ن  یویورك ، ج  اء الطف ل الاول للنس  اء اللوات  ي ف ي اس  فل مس  توى     

.من الذكاء %5توى الذكاء بمقدار سبع سنوات أبكر من النساء اللواتي في اعلى مس
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ان الاجھ اض مھ م ف ي ال نقاش ح ول تحس ین النس ل ال ى درج ة أنھ یؤثر على الاختبار وخاصة                  

 ولكنھا لإجرائھاالعلیا التي یمكنھا ان تدفع IQلمجموعات ع ندما تك ون ھذه الخدمة موجودة أصلاً       

. مجاناً  أوالإعانات الدنیا التي تعتمد لتلقي الخدمة على IQغیر ممكنة لمجموعات 

 الذي یرى نفسھ صورةلمخلوقاقد یستخدم .الع امل الأخ ر المھ م المفس د للجی نات ھو الحرب            

.ھ أیضاً ـ على نفسوإنّماھ  ـس فقط على بیئت   ـ التكنولوج یا الم تطورة لممارس ة الع نف الھ ائل ل ی            ھل  الأ

واء في روسیا او  وسواس اً ح ول الج ریمة والنفي س        الأق ل  ھ م    نیـی  الوراثول یس ینـولك ن المس اواتی   

 ھ ناك ثبوت یة مأس اویة في منطقھم وھي لو أن الجمیع متشابھون فإن أي واحد     .الص ین او كم بودیا      

.ی  تدخل لأج  ل تحق  یق المثال  یة ف  ي زمان  نا یمك  ن ببس  اطة إزال  تھ وإبدال  ھ ع  ند إطلال  ة الج  یل الق  ادم    

ھ بصورة متكررة عندما موض وعاً ت تم مناقشت   ،   الطبیع ي    للان تقاء كآل یة مُدم رة     ،  أص بحت الح رب     

 تسیر نحو الموت على شكل جماعات في خنادق الحرب العالمیة    الأوربيالشباب  "زھـور"كان ت   

، ھو الذي أدى الى ان ھذا العامل بالذات ، أي الحرب.الأولى

IQ  اختبارادخال

م في ـأیضا یت.علف للمدافع كللاستخدام رجال شباب قادرین اختیارلكي یتم بصورة أكثر دقة 

بما ان المُعارضة تشمل . المُعارضین دَّـ العنیفة استخدام القوة بكثافة ضالأھلیةحالات النزعات 

أطلق العالم فاثینال ویل . القادرین ھم غالباً من یستھدفھم التدمیر الأشخاصالفكر والعقیدة ، فإن 

(أریستوساید "تسمیة  ظھر التحلیل الإحصائي بأن أ.ھرة ھذه الظاعلى )قتل الارستقراطیین "

إنخفاضات كارثیة في  في متوسط عینات  واطىء نسبیالمثل ھذه العملیة ینتج عنھا خفض مُعدَّ

.ءاًعدد الاشخاص ذوي الدرجات العالیة إستثنا ایضا اظھر ولكن IQ

م ونوعیة الحیاة بصورة لاتتناس ب إس ھامات الاف راد الموھوبی ن المُتمیّزی ن ف ي الحض ارة والعل             

فق ط تخ یّل ك یف یمكن ان یكون تاریخ الموسیقى بدون حفنة قلیلة من الملحنین              .عام ة م ع اعدادھ م       

)أي قل  ة الع  دد(نف  س الش  يء .س  كيـرافنـز و ست ـ و براھموزارتـن وم   ـ بتھوفوب  اخالعظم  اء وھ  م

 ھؤلاء العباقرة من القائمة فلن    أسقطنالو  . الاطباء  وعلماء الریاضیات والفلسفة       عنیمك ن ان یق ال      

عالمنا مُقفراً وعقیماً   یكون   ولك ن تصوّر كیف      اس تیعاباً یتغ یر مس توى مُع دَّل قابل یة الاج یال القادم ة             

ستقر نسبیاً ، فإن مIQُ ھذه العملیة تحذرنا بأنھ حتى في متوسط م ن الواضح ان نتائج مثل  .بدونھ م   

 على الاقل – كب یرة ھ و مج تمع مُقفر وعقیم الخصوبة       مج تمع ت نخفض ف یھ الق یادة الفك ریة بص ورة           

.نسبةً الى حالتھ الاصلیة 

 الاجتماعي لیس لھا بالضرورة     أن ال درس الذي یجب ان نتعلمھ ھو ان إضطراب وسعة التمرد           

.علاقات بالنتائج الجینیة في المجتمعات 
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الحـالات الجینیــة المــرضیة

 في الاصول البایولوجیة لأنھ مع كل جیل جدید  الثنائ یة  ل یس ھ ناك ش يء إس مھ ع دم الت بادلات           

ھ ناك ن وع من الاجناس التي ترث معلومات جینیة جدیدة على شكل تغیّر افتراضي وراثي مفاجيء       

ن التغ یّر الافتراض ي الوراثي المفاجيء حظوظ الفرد في البقاء   ف ي ح الات ن ادرة ، یمك ن ان یُحسِّ         .

، فان الغالبیة العظمى من عل ى أیَّ ةِ حال  .تش اراً بی ن الس كان كك ل        وث م یص بح الجی ن الجدی د أك ثر إن          

ان ھ ذا ھ و ال توازن التقلیدي القدیم في التغیرات    .التغ یرات الوراث یة تنتھ ي بتخف یض ع دد الموال ید         

والذي یقبل بھ البایولوجیون على انھ عامل حاسم "الانتقاء الطبیعي "الوراثیة والموت الذي یُسمى  

. والمخلوقات لأجناسالدى كل 

 الحضارة البشریة والمسار   وأھداف فلسفیة عامة حول قیم      أسئلة ھ ذا الك تاب ال ى توج یھ          یھ دف 

ل  یس . ممارس  ة او رف  ض الان  تقاء الاص  طناعي    ال  ذي س  تتبعھ البش  ریة ف  ي اخت  یارھا ع  ن وع  ي     

التشبیھ ، كما  على سبیل .المقص ود م ن ھ ذا الك تاب مُناقش ة التعق یدات ف ي المرض الجیني البشري                  

 السیارة ولكن ھناك حاجة الى ذكر    ھ ذا الكتاب بخارطة طریق ولیس بكراسة تصلیح        ةمقارن  یمكن نا   

تق دم الط ب كث یراً ج داً بحی ث ان الان تقاء الطبیع ي قد             .الس یارة   بع ض الم واد المھم ة كم ا ف ي حال ة             

ی  ة ع  ید م  یلادھم   ال  ى غاالأق  لى  عل  الأم  ریكانم  ن %98حال  یاً یع  یش . حال  ة الص  فر إل  ىوص  ل 

.الخامس والعشرین

عند وھكذا ، . في حینھا منھ الأحیاءالمھ م ف ي تق دم الط ب بص ورة كب یرة ھ و ان یس تفید البشر          

الأمراضأكثر من   "التي تنتقل أفقیاً    " المُعدیة   الأم راض حدیث نا ع ن المرض ى یك ون التأك ید عل ى             

.الت ي تن تقل عمودی اً       "الجین یة     او المستشفى ان الأدویـةلى الطبیب او شركة م ن الص عب ج داً ع      "

 وان الزبائن الزبائنان الطب ھو عمل یعتمد على ما یدفعھ       .تجم ع اج وراً م ن ن اس ل م یول دوا بع د               

 إیلاماً الأكثر ھم –عون الدفع وانما متحمسون لھ   الذی ن ل یس فقط یستطی  أول ئك  أي –الاك ثر اندفاع اً   

.الآن

 حالة 3500بص ورة بارع ة بع ض الحقائق الغربیة ذات الصلة بـ         البریطان یة و   تق دم الموس وعة   

ف ي اضطرابات صفة غالبة لأجساد تلقائیة واستعادة لأجسام تلقائیة واضطرابات ذات صلة بالجنس              

:والقائمة تتوسع بصورة سریعة (الوج وقد تم وضعھا في كات (

0‚5اً فیھم نقص جیني واحد وان من كل المولودین الجدد تقریب%1تدلُّ الجرودات الوبائیة ان     

 لدیھ م شذوذات كروموسومیة كاملة من الشدّة بحیث ینتج عنھا نواقص بدنیة جدیة وتخلف عقلي                 %
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 الج  دد ذوي ال  نواقص  م  ن الموال  ید %4ال  ى %3تش  یر الج  رودات ال  ى ان النص  ف م  ن بی  ن ال  ـ    .

من كل %5ان حد أدنى مقداره . لھ ص لة رئیس یة بالجینات    یُع انون بس ببٍ  ، الولادی ة ، عل ى الاق ل    

م  ن %50 ال  ى %40روموس  ومیة كامل  ة و  أثبت  ت بح  د ذاتھ  ا ان ف  یھا ش  ذوذات ك    الح  الات الت  ي  

 من كل وفیات   %40حوالي  .الاجھاض ات التلقائ یة تش تمل عل ى أج نّة غ یر طبیع یة كروموس ومیاً                 

كبار الى دخول   من المصابین ال  %10منھم أطفال ویحتاج    %30الرضع ھي بسبب مرض جیني ،       

 حتى لو كانت  –یقدر المحققون الطبیون ان النواقص الجینیة       .المستش فى بس بب إض طرابات جینیة        

من كل میتات المولودین توّاً %20حوالي ...من كل الكبار %10 فانھ ا موجودة في      –غال باً طف یفة     

ا نق ص عقلي او  ك ل ال ولادات یظھ ر ف یھ      م ن   %7والرّض ع لھ ا ص لة بالش ذوذات الش دیدة وحوال ي             

.بدني 

 تص بح الام ور مرع بة اك ثر إذ تق در مع دلات التغ یرات الافتراض یة الوراثیة المفاجئة التلقائیة                 

 لك ل ش خص، وی بدو معظمھا محایداً ولكن نسبة غیر معروفة    200ب ـ  "لطواب ع الجین یة   ا"المُس مّاة   

 الشذوذات الجینیة التي ھي     عدا عن .م نھا غ یر م رغوب بھ ا ع ند حص ولھا لان تأث یراتھا تراكم یة                  

 عوامل متعددة ھاالتي تسببّ الأمراضمن  بكثیركافیة للتسبب في مرض محدد ، فإن ھناك عدد اكبر           

.جینات معینة توجّھاً نحو امراض مُحددة مثل معظم السرطانات والسكر والضغط العالي تولّد فیھا

الأشخاص انھ ببساطة لكي تمنع    فك رة س اذجة وھي     الأوائ ل ك ان ل دى المنادی ن بتحس ین النس ل           

.ل ـل جیـ كفي یك ون ھناك سكان أصحّاء أكثر  أن یكف ى    الأطف ال ذوي الم رض الجین ي م ن إنج اب          

 ونادرة بصورة كبیرة جداً ارتدادیة ھي المسببّة للأمراض، ان معظم التباینات الجینیة على أیِّة حال 

 ،   المُتأثرین بھ فعلاً   الأشخاص جداً عدد     الحاملین للمرض یفوق كثیرا    الأش خاص وھك ذا ف ان ع دد       .

ھذا . اللاحقة الأجیال المرضى یمكن ان یخفض قلیلاً جداً عدد المرضى في         الأفرادوان ع دم تكاثر     

 جیل 90إلى یحتاج الأمرم ن الس كان ف ان   %1یعن ي ان ھ ل و حص لت ص فة غ یر م رغوب بھ ا ف ي                   

 مستوى  ىالشوائي لتحقیق تخفیض     جیل في ظل ظروف تزاوج ع      900 و 001إل ى ل یخفض الحال ة     

 تلقائي وطبیعي یجب أیضاً مفاجئح تى حینذاك ، فسیبقى ھناك معدل تغیّر وراثي         .واح د بالمل یون     

.مواجھتھ على أُسس لا نھایة لھا 

 الجینیة ان الأمراضم ن الممكن الآن لحاملي  .ت تقدّم أس الیب الھندس ة الجین یة بص ورة س ریعة          

 المعروف بالتشخیص الجیني عن ابیب الزجاجیة وثم یتم القیام بحجز الأجنّةینج بوا الاطف ال في الان   

یتم الآن تنفیذ . الحیة المُسبق ومن ثم إختیار جنین صحي لزرعھ في رحم الأم الأنسجةطریق زرع 

رات في یف ي وق ت ل یس بالبعید ، سیكون من الممكن القیام بتغی   . تحس ین النس ل ھ ذا طوع یاً        أس لوب 

.مشمولة في التكاثرتلك الغیر(رثومیة ولیس فقط من الخلایاالخلایا الج (



)علم تحسین النسل(الیوجینا

22

 ع ن ط ریق ال تدخل ف ي خط الجراثیم ضمن تحسین النسل سواء الایجابي منھ او             یق ع الع لاج   لا

الأجیالالس لبي واللذی ن ی رقى كلاھما الى درجة تشجیع او عدم تشجیع فرد ما من الدخول في تتابع              

لأولعندما ظھرت ھذه الاحتمالیة .علاج ھو من ضمن تحسین النسل ولك ن بدون أي شك ان ھذا ال       

ھ ناك م یل الآن نح و تعلیق او إیقاف ھذا النوع     . لھ ا    م رة ، ك ان الموق ف الع ام ھ و الإدان ة المطلق ة              

: في الجامعة الحرة في بروكسل قائلاً كتب البایولوجي فریتزمان.الجدید من العلاج 

يــر أخلاقـد أي تبریــوجـ ، لا یةـس الدینیـدا عن الأُسـع

 إكتشافمَّـوم من الایام تَـلو في ی.دم التأثیر في خط الجراثیم ـلع

رضـدواء لشفاء مرض وراثي بھذه الصورة لیس فقط لحامل ذلك الم

ھ ؟ــدھا لمنعـبب عنـو السـا ھـھ ، فمـل ورثتـ لكوإنَّماط ـقف

على أیَّة حال ، ان .ج از إخ تراقاً جین یاً ولكن لغز الجینات وتفاعلھا بدأ حلّھ للتّو      س یمثل ھك ذا إن    

 أصبح علم اء تحس ین النس ل یقوم ون الآن بتغی یر خط وط الجراث یم ف ي الن باتات والح یوانات بحی ث               

ف  ي نف  س الوق  ت ، ف  إنَّ الاستش  ارات .الع  لاج بال  تدخل ف  ي الجراث  یم ع  ند البش  ر مج  رد مس  ألة وق  ت 

 الرجل  إن. الذین یحیون على حساب أجیال المستقبل      أولئكالأیامعالج ة الجین یة تُساعد في ھذه        والم

والم رأة المق بلان عل ى ال زواج الل ذان یعرفان ان احدھما یحمل جیناً تراكمي یمكن ان یسبب مرضاً              

.لجین نشطاً التي یكون فیھا االأولىأش ھرھا  ف ي    ةالأج نّ ق د یخ تاران إجھ اض        التال یة ،     الأج یال ف ي   

 خالین من المرض ولكن عدد الحاملین للجین یزداد نیكونوالزواج من  الفوریینالأطفالوھكذا فإن 

 العالم  الىأطفالإخراج في أخلاقي لھم حق الأبوینؤال ھو فیما لو أن ـالس.الأجیالنزولاً مع حلقة 

"ناسیم انویل لیفا إیق ول الفیلس وف   .الوراث یة غ یر ج یدة    م ع ان حال تھم     ابني ببساطة ھو لیس من :

.ي  ـ یس ملك ـ و لـھ  .يء م  ا ش  خلق  ي م  ثل قص  یدة او   ؟ یق  ولالأبوی  نك  ن إنك  ار مس  ؤولیة ھ  ل یم"

 الجینیة للاستشارات صحة الطفل في جامعة لندن في مناقشة  معھد في   أستاذ وھو   بريبیمم اركوس   

:

راضــمالات الأـض حـو تخفیـدف ھــون الھـــجب ان لا یكــی

كـــذلــا بـامنـــــ بقی.ولادةـــد الـــة عنــــینیـــالج

 تقلیل حالاتنتلاقي فكرة أ...في مسألة الاجھاض الاختیاريسنتجاوز خیار الام

ت الھدف المُناسب للخدماتـة ھي لیســرابات الجینیـولادات ذات الاضطـال

.ع ــــــوسأولاً ــــة قبــینیــارات الجــــتشـــــوالاس



)علم تحسین النسل(الیوجینا

23

لإستشارات الجینیة التي تربط الحالة الجیدة ل"نموذج الخدمة الشخصیة  "ان ھ ذا ھو ما یُسمى       

 ربما في حالة القضایا القانونیة من نوع  ھذا الرأي في المحاكمیمكن تحدّي مثل.للأطفال مع أبویھم 

 مُدّعیة ان قضایا 1964التي ظھرت لأول مرة في الولایات المتحدة في (م ا یُسمّى الولادة الخاطئة    

كنّا في الماضي نفتقر الى المعرفة     .او ح تى عل ى اس اس طبقي         ) س ابقة قانون یة      يالم وت الخط أ ھ      

ان مسألة ترضیة . اقل واقل في المستقبل دور الجین یة ، ولك ن الجھ ل سیكون لھ     الأم راض لخف ض  

 لأن 1961-1957 سابقاً في فضیحة الطفل في   س وف ل ن تك ون مش ابھة لما حصل          الأبوی ن وتھدئ ة   

.ذلك سیتم الآن بصورة تقترن بكامل المعرفة والنیّة 

 منطلقات  یشعر البعض منھم ومن    س یواجھ ال تداخل عل ى خ ط الجراث یم مقاومة من الناس الذین             

.لعب دور االله ـن"وبأن ھ ل یس لدینا حق في ان        "غ یر طبیع ي     "دین یة ب أن م ثل ھ ذا الع لاج             حتى "

 مثلاً من مجموعات دینیة مُعینة كما أننا من وقت لآخر ةیة الاعت یادیة مرفوض    مس ألة الع نایة التقل ید     

كون ھناك كما ست. بسبب نقص المعالجة الطبیة      أطفالھانُط الع ف ي الصحف مقالات عن عوائل مات          

على . ، الخطأ احتمالیة واردة  بالفعل.اءـإعتراض ات غ یر دینیة من أُناس یحذرون من القیام بأخط         

علم الجینات البشریة فإن المعارضین من غیر الدینیین لأكثر  ، ع ندما نك ون ق د حققنا تفھما      الأیَّ ةِ ح    

.سیكون تأثیرھم أقلّ 

حسب قول احد الباحثین في جامعة بن . في الاستشارات الجینیة     الرائده إس رائیل ھي من الدول    

لِّق جیدون باخ ، رئیس قسم   یُع"الأیـام ھ ذه    إس رائیل  وج ید ف ي      ان التفك یر الجین ي ح ي      "ی ون غور

: العبریة في القدس قائلاً الجامعة ھراسعلم النسل في المركز الطبي التابع 

 الاضطرابات البشریة ،نعرف الآن ان معظم ، ان لم یكن كل

اـا الادوات لدراستھا ومعالجتھـة ولدینـة جینیـا خلفیــلھ

 ذاتـلإسرائیثبت أن ..ا ـا والتخلص منھـالي منعھـوبالت

ريـدة المُولَّدة داخلیاً ھي مختبر بشـة العدیـع العرقیـالمجامی

الأسھـلان من .ة ـوث الجینیــشافات والبحـكـني للإستغ

ولّدةـمُ العـمجامیالفي ـة وذات الجینیذة الشـابعـر متــبكثی

.ة ــانسـجـلمُتاب اـسـنالأاً وذات ـریـــاً وفطـــداخلی

ط ، ـم فقـ سنة مضت یتزاوجون بینھ    أربعینوالذین لغایة قبل    )ھود الش رقیین    ال ی (زان الاش كنا  

ور ـالمشھوخاصة ذلك المرض  الجینیة الارتدادیة وبصورة عالیة نسبیاً     الأمراضیحمل ون عدد من     
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یُسبب ھذا المرض .1881اش في  ـ س -واسماه تاي اني وارن تاي    ـریطـھ لأول م رة الب    ـ اكتش ف  يال ذ 

. حساس ومھم یُكسِّر بصورة طبیعیة الفضلات الدھنیة الموجودة في الدماغ       نزیمإنق ص وراث ي في      

واحتمالا من المرض مفي ان یُعاني طفلھ%25احتمال یحملان الجین فإن ھناك الأبوینلو ان كِلا 

. یھ ودي ف ي الولایات المتحدة ھذا الجین   27 یحم ل واح د م ن ك ل     .ف ي ان یص بح ح املاً لھ     50%

 للصوت بعد  طبیع یاً ولكن یصبح حساساً جداً  ،ال ذي یعان ي م ن الم رض ف ي ال بدایة         ،  یظھ ر الطف ل   

ج  ي ر وم  تخلفاً عقل  یاً ولا یس  تجیب للتحف  یز الخا وأعم  ىًأخ  یراً یص  بح الطف  ل أطرش  اً  . قل  یلة أش  ھر

.سة سنوات ویموت في عمر خم

دوال  تلموالإنج  یل مق  تطفات م  ن روھ  و یذك  جوزی  ف ایكش  تاین وض  ع الكاھ  ن1985ع  امف  ي 

بھ  دف م  نع ولادة "الأص  حّاءج  یل م  ن "دوریوش  ریم"ب  رنامج الفح  ص الجین  ي الدول  ي المُس  مّى 

وكس لتقریر فیما إذا    الارثودی تم ف ي ال برنامج فح ص الطلبة الیھود           . المرض ى    الأطف ال الم زید م ن     

م الزواج ولكن إذا لو كان الرجل أو المرأة حامل للجین فإنھما لا ینصحان بعد.كانوا یحملون الجین 

 شریك اریباختفإنھما یُنصحان )أي وجود الجین عند كلیھما (كان ت نت یجة الاخت بار إیجاب یة للأثنی ن           

.مختلف للزواج منھ 

 آلاف  أعل ى معدل من حجز الولادات وإیقافھا في العالم ویتم الفحص لعشرة     إس رائیل یوج د ف ي     

:ساش -ام تجاه منع تايـ عن الموقف الیھودي العـیُعبّر الكاتب نعومي ستون. سنویاً الأشخاصمن 

و المرض بالكامل من السكان ولو كانتـربما یمكن مح

ة فَمَنْ یستطیع بصورة معتدلة ومُناسبة أنـھذه ھي الحال

 أعرف ویعبر عن وخز الضمیر ؟ أنا من الیھود الاشكنیاز

ةـل المجازفـامــة عـــي معرفـن واجبــمإن 

.رض ـي المـودة فـوجـرة المــكبیورة الــطوالخ

. المُعوقین ف ئـة مقاوم ة م ن     غال باً    أن ممارس ات النس ل ف ي الولای ات الم تّحدة تُلاق ي               ع روف الم

:یكتب البایولوجي أدریان آش قائلاً 

أن مُعارضتي الاخلاقیة لفحص الابوین قبل الولادة والاجھاض الاختیاري

ادـالاعتقمن وع وجود العوق تستحقّ أن الحیاة مـناع بـع من الاقتـنبـت

اة الناسـ حیحميــدِّر ویـقـجب ان یُـادل یـع العــأن المجتمــب

.ولادة ــاء الـنـم أثــوظھـة حظــیـوعـت نـانـا كــمــمھ
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ھ ذا ھ و نف س موقف عالم الاخلاق الكندي توم كوخ الذي یعتقد بأن كل الامراض ھي جزء من              

الأشخاصفي حركة  وھو ناشط كندي آخر ولبرنغویذھ ب غ ریغور   .الت نوّع ف ي الج نس البش ري         

:المُعوَّقین ضد علم تحسین النسل ، الى اكثر من ذلك بالقول 

وع في علم تحسین النسل ھو أن شخصاً ما یُقرر إستناداً الىـالموض

ق بما فیھـ أي الخصائص تستحورةـ غیر مذكوورة أـم مذكــقی

السؤال...] تفرقة[لمجتمع واي منھا ھي لیستالكفایة لتكون جزء من ا

أو مجتمع )علم تحسین النسل الشخصي(الرئیسي ھو كیف أن شخص ما

وحـــ أي الخصائص مسمقرریُ)علم تحسین النسل الاجتماعي(ما

ؤثرـــھل یمكن لمجتمع ان ی.في ان تكون في الموالید او لا تكون 

ي ؟ــــالاجتماع/الشخصيأو یُعدِّل في قرارات علم تحسین النسل 

اـــاش وبیتاثالیمیـس-ل ھناك طریقة معقولة للتمییز بین تايــھ

دـوتحدیUKPایمر وـاید والزھـالید والمـر الدم المنجلي والثـوفق

راضـ، والام)ؤ بذلكـفیما لو أنَّ ھناك فعلاً طریقة للتنب(س ــالجن

اقــولادي وإنشقـي الات النسیجیة والشلل المُخّــفة والتّلیّــالعقلی

 وأمراض القلب الشریانیةزف الوراثيـة والنـري والقزمیـود الفقالعم

ة ؟ ھناك حرب مُستمرّة حول الخصائصــراض العضام والبدانــوأم

ان وفيـــة حقوق الانســص في حركـي عدة خصائـد لا یستثنـق

.ذاـــلَّ ھـوقف كــب أن یتــجــی.اواة ـــوق المسحقـــ

 توج  یھ ج  نس المول  ود -ائكة لھ  ا ص  لة بخص  ائص مُعیّ  نة م  ثل   أس  ئلة ش  یر ھ  ذه الكات  بةث  بی  نما تُ

 الرھیبة التي تمَّ تسمیتھا حتى لو كان       الأمراضفم ن المح بط الدف اع عن بعض         _والقزم یة وال بدانة     

أن م  ن . الذی  ن یُع  انون م  نھا الأش  خاص م  ن التمی  یز ض  د ذل  ك ناش  يء ع  ن خ  وف ش  رعي وج  ذري

یُجیب عالِم. التأك ید عل ى ان تمی یزنا ف ي الحق یقة ھ و ض د الم رض ولیس ضد المصابین بھ                 واجب نا 

: النسل جیرھارد میسنبیرغ على ذلك قائلاً نتحسی

لعل م تحسین النسل صلة بتقلیل عدد الجینات المُنْتجة للأمراض ولا صلة لھ بالتخلّص من الناس   

 التقلیل من قیمة المرضى والمعوقین ؟ ھل لعوقوا یج ب ان ی رافق م نع المرض    ولم اذا !المرض ى   

 مثلاً أمرٌ سيء لأنھ یفترض أننا نُقلل من شأن المشلول ؟ فوق كل شيء الأطفالان التطعیم من شلل    

، ی تجاھل الج دل ح ول حق وق المعوّقی ن حق یقة بس یطة وھ ي أن الج رودات ق د أظھ رت ، وبصورة                   
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ح  یاة وال  رفاه الذات  ي س  وف ت  تأثر كث  یراً ع  ند معظ  م    ان الق  ناعة بال، ال  بعض بعك  س تأك  یدات ،ثاب  تة

مُعاناة لا حاجة في  ول یس طفل صحیح برضا ورغبة  التسبّب         مُعَ وَّق   یعن ي إن تاج طف ل      .المُعوَّقی ن   

الس بب الوح ید لإمكان یة ق بول ھذا العمل عند البعض ھو ان الطفل لا حولَ لھ ولا      .لذل ك الطف ل لھ ا    

.ض قانونیاً ـدر على طلب التعویقوة لمقاومة آلیاتنا وغیر قا

لطـریقـة العـلمیـةا

تج  اه ن ال  نظرة الش  یطانیةل  یة الجنس  یة تخلّ  ي المج  تمع أولاً ع    تتطل  ب أي محاول  ة لتوج  یھ العم 

م  ع اس  تمرار .مفاھ  یم المم  نوع والخ  وف والعُص  ابات والض  جّة الت  ي ت  دور ح  ول ال  تكاثر البش  ري   

 بم  ا ف  ي ذل  ك –الذات م  ع اللبائ  ن ب  لبایولوج  یة بالك  امل والح  یوان البش  ري ف  ي الع  یش م  ع المملك  ة ا 

 فأنَّ الثورة في البایولوجیا التطوریة والجزیئیة – العلیا الاج ناس ذات الصلة الوثیقة بھ مثل الثدییات       

 ترب  یة م  بادئل م  ع ثتُع  ید تش  كیل الم  ناخ الفك  ري ع  ن ط  ریق جع  ل مفاھ  یم ال  تكاثر البش  ري ت  تما       

.الحیوانات 

ء الجیني وجود تنوع جیني ، والاّ سوف لن یكون ھناك أي شيء یُتِمَّ الانتقاء منھ  یفترض الانتقا 

ھ   ي وح   دة ق   یاس الان   تقاء الطبیع   ي والاص   طناعي ودرج   ات   )قابل   یة الوراث   ة (أن الوراثات   یة .

قل حتماً الى ت ھ ي الم زیة الت ي تُن     1. ال ى ص فر      1 ھ ي ت رابطات ریاض یاتیّة ت تراوح م ن            الوراثات یة 

كون صفر عند الاطفال وھي تنوع ناشيء من  توتُحَ دَّد بالجینات بینما من غیر المحتمل أن         الاطف ال   

م  ثلاً ، أن .الاقتص  ادیة ف  ي ح  یوانات الحق  ول  ت  مَّ بص  ورة مُك  ثّفة دراس  ة الوراثات  یّة للم  زایا  .البی  ئة 

والمردود 0‚59-0‚2 وأن وزن الجسم الحولي في الخراف ھو 0‚25الوراثاتیّة لانتاج الحلیب ھي 

 أن الوراثات یّة بالنس بة للطول عند الاوربیین البیض          0‚55-0‚5الغذائ ي ف ي قط یع م ن الابق ار ھ و             

وضع توماس بوجارد ،  بإستخدام المعلومات من دراسات التوائم 00‚9والامریكیین الشمالیین ھي 

.0‚5 بمقدار حوالي   وآخ رون ف ي جامع ة مینسوتا درجات الوراثاتیّة بكاملھا فیما یتعلّق بالشخصیّة            

‚59 للعناد و0‚54للتطرّف و0‚65تك ون قابلیات الوراثة للمواقف الاجتماعیّة أعلى من ذلك وھي         

 المھنیة طردیّة وھي حوالي     تكون العلاقة في الاھتمامات    .للإھ تمامات الدین یّة في اوقات الفراغ        0

قح الثنائي ان قوائم التلاقح المنفردة    أظھ رت اح دى الدراس ات ل توائم ال تلاقح الم نفردة والتلا             0‚36

ف  یھا ت  رابطاً أعل  ى بص  ورة كب  یرة م  ن توائ  م ال  تلاقح الثنائ  ي بكونھ  ا ص  ریحة ونش  یطة وث  رثارة          

ورحومة ومؤدّبة وذات مزاج رائق ومُستقرّة عاطفیّاً  ومُطمئنَّة   قة وھادئة ثواجتماع یة ومُنبس طة ووا    

یة ومبتكرة وخیالیة ومُبدعة بالاصل ومنفتحة على       ومم تعة ومق بولة وش املة ومُرتّبة ومنھجیة وداع        

%40دلّ  ت تحل  یلات ال  نماذج عل  ى وج  ود تأث  یرات جین  یة بمق  دار  .ال  تجارب ونق  یّة وفاھم  ة وم  رنة 
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رغ م ان درج ات الوراثاتیّة لأي       %35وبیئ یّة غ یر مُش تركة بمق دار         %25وبیئ یة مُش تركة بمق دار       

فإن الاختلاف في الذكاء ھو    ى نفس ھذا التدریج ،       عل   م یزة او مجموع ة م ن الم یزات یمك ن قیاس ھا            

ي  ھ0‚8 وتكون  0‚4 عند البشر ضمن ترتیب الـ       IQبص ورة عامة تقع     .ال ذي یجل ب إنت باھاً أك ثر         

كیف یمكن ان نفصل بین الطبیعة والتربیة ؟ یمكن اعتبار علاقة الترابط         .الس قف لل تقدیرات العالیة      

.0‚86 مرتین كمؤشر وھو في ھذه الحالة بارلشخص یخضع لنفس الاختIQبین درجات 

 التي نشأت بصورة  ال نفس الانكل یزي ال بارز س یرل ب یرت عدد من التوائم المُتماثلة              مدرس ع ال  

 زوج م  ن ال  توائم  53 بی  ن 0‚77 قدرھ  ا IQ ق  ال بوج  ود علاق  ة ت  رابط ف  ي    1966مُنفص  لة وف  ي  

 بأنھ زوَّرَ بیانات المعلومات وكانت 1971ات ھ في  أُتَّھِ مَ ب یرت بع د وف      .المُ تماثلة الت ي ق ام بدراس تھا         

عل ى أیَّةِ حال ، تمَّ الآن عمل الكثیر من البحث حول الموضوع           . فض یحة تناقل تھا ع دّة ص حف          تل ك 

 زوج من التوائم وإتَّضَحَ 8000 بدراسـة على وأُع یدت ن تائج ب یرت ع دَّة م رات وق ام بوجارد أیضاً         

 بالنسبة لتلك 0‚87 و وائم المُ تماثلة الت ي نشأت بصورة مُنفصلة     لل ت 0‚76ف ي الدراس ة ت رابط ق دره         

ف ي دراس ة أخ رى لاطف ال مُتبنِّی ن ق ام بھ ا ساندراس كار وریتشارد ، أ ، وینبرغ             .الت ي نش أت س ویّاً       

 للمُتبنیین بصورة كبیرة أكثر إیجابیة مع درجات        IQأیض اً ف ي جامع ة مینس وتا ، ترابط ت درج ات              

. عمّا ھي مع درجات آبائھم بالتبنّي آبائھم البایولوجیین

كلما كَبُرَ .یع تمد الان تقاء الطبیع ي ل یس فق ط على التنوّع الجیني وإنَّما أیضاً على التنوّع البیئي         

لمدة ألف .رع ـ معدل النشوء أسأصبح أي كلّما –مدى التباین في الشكلین ، كلّما زادت شدّة الانتقاء      

كان الناس قادرین على القیام     معرفة عن نظریة النشوء لداروین ،        من السنوات لحد الآن وبدون أي     

ناجح   ة ف   ي الن   باتات والح   یوانات وذل   ك ببس   اطة بترب   یة وتنش   ئة بالان   تقاء الاص   طناعي بص   ورة 

لا تزال ھذه ھي ."ینتج عنھ مُتشابھ المُتشابھ " بموجب مبدأ الآخرالم رغوب أك ثر منھا مع أحدھا     

أوالواطئ الجیني  التنوععل ى أیَّ ة ح ال ، ع ندما ی تدخّل            .رب ي الح یوانات     الط ریقة الرئیس یة ع ند مُ      

الح  یوانات الم  نویة المُجمّ  دة : الجین  یة الحدی  ثة م  ثل الأدواتالوراثات  یّة الواط  ئة ، فان  ھ ی  تم اس  تخدام 

الأنابی  بوفص  ل المن  ي المُن  تَج للذك  ور ع  ن المُن  تَج للإن  اث وخ  زن الجنی  ن ونقل  ھ والتخص  یب ف  ي       

.اجیة ونقل المادة الجینیّة الزج

 لتحسین النسل المُطبّقة على الذكور أكثر فاعلیة    الإجراءاتنیة الاصطناعیة   میجع ل استخدام الت   

‚000 الحدی ثة جعل البغل نظریاً ینتج  الأس الیب باس تخدام  یمك ن  م ثلاً ، .الإن اث ممّ ا ھ ي ف ي حال ة        

،  ملیون أنثى حفیدة 2‚3بالأصلغل الواحد للب. وح دة ترب یة م ن الح یوانات المنویة في السنة            200

.علاوة على ذلك یمكن تجمید المِني لفترة طویلة واستخدامھ فیما بعد 



)علم تحسین النسل(الیوجینا

28

أن لم یكن ھناك نقص في المني ذو النوعیة الاستثنائیة من الدرجة الاولى فیمكن قول ذلك أیضاً 

 البش  ر ف  ي الإن  اثع  ند ی  تم فق  ط تخص  یب نس  بة ص  غیرة ج  داً م  ن الب  یوض   .ف  یما ی  تعلّق بالب  یوض 

 س یكون م ن الممكن     .الأص ل إلام الزجاج یّة وبأج نّة ناتج ة م زروعة ف ي رح م غ یر رح م                  الأنابی ب 

.تحقیق ثورة في نوعیة السكّان بدون خلق مشكلة في الكمیّة والعدد 

إن تاج نسخة مُماثلة جینیاً للمخلوق البایولوجي بطرق  أث ناءه   ، ی تم  أس لوب س اخ ھ و أیض اً       الاستن

یمكن ان ینمو أي نبات من قطع ویمكن أن یُعید      .أن الاستنساخ أمرٌ شائع في الطبیعة       .یر جنسیة   غ  

 بع  ض الس  مك وأب  و ب  ریص ت  تكاثر فق  ط بص  ورة جنس  یّة أث  ناء   م  ثلاً ،.نس  یج حیوان  ي أن  تاج نفس  ھ  

"ألمختبريالاستنساخ   !يالنقل الذرّ ( ( بیضة عضوي واحد في    یتم إدخال شفرة جینیة لمخلوق    "

تماماً ، "أم ولاّدة " وبعد ذلك تُزرع تلك البیضة في جنین ویتمَّ زرعھا في رحم نواتھاتمَّ خلعھا من 

الطف ل ال ذي یول د ھ و توأم مماثل لمانح     . الزجاج یّة  الأنابی ب كم ا یح دث ف ي ح الات التخص یب ف ي             

 ، إستنسخ الباحثون 1993ف ي  . ت مَّ أن تاج اول استنس اخات ح یوانات ف ي نھای ة الخمس ینات                .الجی ن   

. تجریبیاً مخلوق كمُعالجة ممكنة لعدم الخصوبة ولكن التجربة واجھتھا عاصفة من النقد    الأم ریكان 

 الت   ي ق   ام العلم   اء الأخ   رىم   ن اللبائ   ن .1996إلاّ ف   ي "دولّ   ي "ل   م یحص   ل استنس   اخ ال   نعجة  

غ  زلان والخ  نازیر والقط  ط  والماع  ز والوالأبق  ار والأران  ب والك  لاب الأحص  نة: ھ  ي باستنس  اخھا

.العلاجاتيأن الجدل الحالي حول الاستنساخ یتركّز على الاستنساخ .والفئران والجرذان 

م ثلاً ، ربَّم ا م ن الممك ن ف ي المس تقبل استنس اخ خلای ا م ن ش خص یعان ي م ن عج ز ف ي القلب                      

نیةً في نفس المُصاب عض لة قلبیة وبعد ذلك زرع تلك العضلة ثا       إل ى وتطوی ر تل ك الخلای ا الابدال یة         

 أي عل ى أیَّ ةِ حال ، أن الموضوع الحقیقي ھو الاستنساخ التكاثري    .ف م ن ان یرفض ھا       وب دون الخ    

یمك ن القیام  . الذی ن س یكبرون والذی ن س یدخلون تع داد الس كان كأش خاص مس تقلّین                  الأطف ال إنج اب 

وثانیاً لإغناء المساحة )العقم (أولاً ، ك أداة لمحاربة عدم الخصوبة    :الاستنس اخ ال تكاثري لس ببین       ب

یمكن زرع ."ل  ـاستنس اخ لتحس ین النس    "ارة  ـأش یر ھ نا ال ى الس بب  الثان ي بع ب            .الجین یة البش ریة     

 في رحم قد یكون بشري أو الأنابیب المُنتَجَة أثناء التخصیب خارج الأجنّة وكذلك المُستنسَخَةالأجنّة

 للأمور البایولوجیة  رئ یس مستش اري ج ورج بوش   كت ب ل یون ك اس   .حیوان ي أو ح تى اص طناعي      

" ق ائلاً   الأخلاق یة  " لا نحب وجھتھ یمك ن ان ن رى بوض وح ك امل أی ن ی تّجھ القط ار ونح ن أیض اً         :

 الزجاجیة الأنابیب والتخصیب في الأعضاءیق ف كاس الیھودي المُحافظ ضد تشریح الجیَف وزرع        

على )العقل (ینیا بوستریل المُحرّرة في مجلة ریسن  تردُّ فرج. الجنسيوعملیات التجمیل والتحرّر

.ھذا لیس ھو القرن العشرین وإنّما القرن السادس عشر "آراء كاس بالقول  " !
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 ـ یَّة إن  تاج ج  نس م  ن  – ن  اتج م  ن س  وء فھ  م رئیس  ي للاستنس  اخإن معظ  م ال  نقد ھ  ذا   ب  أنَّ ھ  ناك ن

 ، ھذه لیست ھي الحالة ولم حتماً.ملة أو جزئیّة  المُتماثلة التي تنقصھا الفردیّة بصورة كا     المخلوقات

ن نتیجةً ی المولودالأشخاصب العكس ، ال توقّع ھ و أن    .ی تم تبنّ ي أو ت رویج أي م ن ھ ذه المُمارس ات            

 المولودین الأفرادلعمل یّة الاستنس اخ س یدخلون ف ي علاق ات جنس یّة طبیع یّة م ع ع دد كب یر ج داً م ن                     

 وسیتكاثرون بالصورة التقلیدیّة وبذلك یزیدون ظھور الجینات المفیدة نتیجة لعلاقات الجنس التقلیدیّة

. اللاحقة الأجیالفي 

رغ م بع ض ال نجاحات المُعل ن ع نھا بص ورة ج یدة ، ی بقى ھناك عدد من الصعوبات التي یجب           

یمات یك ون للح یوانات المُستنسَ خة عادةً مش   م ثلاً ،  . وأن مُع دّل الفش ل لا ی زال عال یاً      الال تفات إل یھا   

من الواضح ان جزءً من المشكلةِ یَكمن في . وذلك عامل یؤثر على حجم بقائھا حیةً       –غ یر طبیع یّة     

. في التعبیر الجیني  غیر الطبیعیّةالأمور

یأت ي الكث یر م ن مقاوم ة الاستنس اخ م ن الجماع ات الدین یّة ولك ن المقاوم ة لیس ت فقط مقتصرة               

للبدء بالاستنساخ البشري حالیاً ن لیس لدینا المعرفة الكافیة إض افة الى المخاوف الشرعیّة بأ   .عل یھا 

فإنَّ مقاومة الاستنساخ بھذه الصورة كما یبدو ھي من بقایا الجدال التقلیدي القدیم ضدَّ نظریة النشوء 

.الإنسانیةھجوم على الكرامة "باعتبارھا– "

ئیس جورج بوش في جریدة ك ان ذل ك بالض بط ھو مضمون وعنوان رسالة مفتوحة مُوجّھة للر        

.مُحافظ  زعیــم دیـني وسیاسي29 وقّعھا 2002 تایمز في كانون الثاني الواشنطن

 في البرازیل الأولاد"لدینا أمثلة في روایة . حمل ة كبیرة ضد الاستنساخ     الإع لام ش نَّت وس ائل     

ذلك  وظھر 1978 والت ي تحوّل ت ال ى ف یلم یم ثلھ ج یمس ماسون في       1976للكات بة آی را لیف ن ف ي         "

ھج   وم :ح   رب ال  نجوم ، الج  زء الثان  ي ، ع  نوان الحلق  ة      " ف  ي مسلس  لة   2002حدی  ثاً أیض  اً ف  ي    

أن .بط  رق الاستنس  اخ البش  ري المس  موح بھ  ا   كم  ا ان ھ  ناك إش  اعة كاذب  ة تش  كك    "المُستنسَ  خین 

ي جماعیة في  أن المُعارضة للاستنساخ التكاثر   "ص حیفة الن یویورك تایم ز مُحقّ ة بالكامل في قولھا            

ولو كان لدى أي سیناتور أو نائب في الكونغرس سرّاً ، فكرة إیجابیة عن الاستنساخ ،         "الكونغرس  

 ، صوّت مجلس 2001ف ي عام  .ف إن فرص تھ ف ي التعب یر ع ن تل ك الفك رة عل ناً ھ ي ص فر بالط بع                      

ك ق  رر  ولك  ن مجل  س الش  یوخ ق  اوم الم  نع الك  امل ولذل       ال  نواب عل  ى م  نع ك  ل اش  كال الاستنس  اخ    

یُوافق علیھالكونغ رس تح ریم الاستنس اخ التكاثري رغم أن إجماع الكونغرس في ھذا الموضوع لا            

حس ب ص حیفة وول ستریت قال بعض الدبلوماسیین أن         .والأكادیم یة  العلم یّة    الأوس اط الجم یع ف ي     

لى صعید  لإح راز نقاط سیاسیة ع موق ف الولای ات الم تّحدة ف ي الأُم م الم تّحدة ك ان بص ورة رئیس یة              

الأمزجةولك ن ھذه    " ف ي العلاق ة م ع المحافظی ن دین یّاً وھ م النُش طاء المُض ادین للإجھ اض                    الداخ ل 
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79 ص  وت مق  ابل 80 ب  ـ2003 تش  رین الثان  ي  6ف  ي . فق  ط لیس  ت محص  ورة بالولای  ات المُ  تّحدة  

حدة والفاتیكان   المُتّحدة تأجیل التصویت لمدة سنتین بدعم من الولایات المُتّ         الأُمم ق ررت    15وغ یاب   

الأخرىت ع دد م ن ال بلدان    م  دع.عل ى إعت بار كِ لا الاستنس اخ ال تكاثري والعلاجات ي غ یر قانون ي              

ترقى .مش روع بلجیك یا لم نع الاستنس اخ ال تكاثري وف ي نف س الوق ت السماح بالاستنساخ العلاجاتي                     

یَصُ  حُّ نف  س .ة ج  داًط  رق ترب  یة الح  یوان ع  ادةً ال  ى مس  توى إن  تاج ن  وع مح  دَّد ذو مواص  فات مُح  دَّد

 كثیرة جداً من القیود بإستزراعات أُحادیّة قلیلة أنواعالشيء على الخیار النباتي حیث یتم عادةً إبدال       

یھ  دف الخ  یار .ل  ن تك  ون أي م  ن ھ  ذه الط  رق مناس  بةً للبش  ر كم  ا یق  ول مُناص  رو تحس  ین النس  ل    .

نوّع ببساطة مصدر كبیر للقوة وإنّما ھو    لیس الت . في التنوع الجیني     وأك ثر  تقل یل أك ثر      إل ى البش ري   

الھ  دف الریاض  یّاتي ھ  و  م  ن جھ  ةٍ أخ  رى أن  . ان نكون  ھ دوم  ا ن  ریج  زء لا ی  تجزأ ممّ  ا نح  ن عل  یھ  

.الحصول على تقلیل مُعیَّن في ھذا التنوّع 

الأكثر الحص ر الكبیرة للأمومة والانتقاء إج راءات یج ادل علم اء تحس ین النس ل بأن ھ ح تى م ع             

 من الأحصنةكل .بالمقارن ة ، تنش أ   .جال ف ان ملایی ن م ن ال ناس سیس تمرّون بال تكاثر             ص رامة لل ر   

 الانتقاء الطبیعي یمكن أن یكون.الأوس ط  م ن ثلاث ة بغ ال م ن الش رق      نوع ال بارع وال تام التدری ب      ال  

.أیضاً أكثر وحشیّة 

 البشريلجینارسم خارطة 

ورـــاء الطیـر أمعـا كبشـي داخلنــف

نستطیع أن نتنبأ متى ستحلُّ الكوارثالتي بھا 

نــامتیــید الصــدم العبـ الخدیناــول

اءـد نستعملھ للبنـر الذي قـدینا الحجــول

ة ؟     ـــزعج الآلھـنب أن ـاذا إذن یجـفلم

"الطبیعة ھي روما نفسھا "     أوسیب ماندیلستام 

وء بالانتقاء الطبیعي حتى عام ـنشتظھ ر نظ ریة ال    ل م   .عل م تحس ین النس ل ھ و عل م حدی ث ج داً               

ور می ندیل الع ثور عل ى سرِّ الخلق عندما    گریگ  ف ي نف س الوق ت ح اول الراھ ب النمس اوي          .1859

المُس  یطر عل  یھ ال  ذي ق  ام ب  ھ ف  ي ال  بازلاّء الحقل  یة ولك  ن ت  مَّ تج  اھل    "التأب  یـر "نش  ر ن  تائج التلق  یح 

لم یتم أیضاً إكتشاف . یعرف كالتون عنھا أبداًلم لما تبقّى من القرن و1866إكتشافاتھ المنشورة في 

 وفي عام 1885عام  في   إلاّ الأنثویةآل یة التخص یب عن طریق إتّحاد ذرة الذكر مع الخلایا الجنسیة             

 تمَّ 1909وفي "كروموسوم  " مُعیّنة مُلطّخة عمیقاً في ذرة الخلیّة سمیت          ت مَّ إكتشاف أجسام    1888
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ل م یتحقق أول تخصیب في أنابیب     .ش ارة ال ى عوام ل الوراث ة المندل یة           لإل"جـی ن   " كلم ة    اس تخدام 

 یرجع الى DNA اللولبي المُزدوج للـ اكتشاف كما ان 1934 حتى عام )أرنب وأیضاً قرد (زجاج 

 ق  د الأوائ  ل ان ك  لَّ ھ  ذه الاكتش  افات حدی  ثة بحی  ث ان  ھ رغ  م ان علم  اء تحس  ین النس  ل   .1953س  نة 

.فإنھم كانوا وبصورة كبیرة جاھلین بالآلیات الموجودة وطرقھم أھدافھموضعوا 

 ما نعرفھ قلیل قیاساً انإذ ان رس ــم خ ریطة للجی نات البش ریة لا ی زال أمراً في مرحلتھ الاولى                

أو رس ائل كیمیائ یة تك ون سلاس ل من     ی بدو ان ھ ناك تقری باً ثلاث ة ملایی ن ق اعدة         .ال ى م ا لا نع رفھ        

تكون بصورة مباشرة شفرة للبروتینات ولكن لا یزال         جین   30‚000ى   ال 20‚000ال نویدات تُشكّل    

.فھم كیفیة تفاعل الجینات والبروتینات التي ینتجھا قلیل جداً 

لا تزال وظائف سلاسل .من الجینات البشریة %2ولك ن الجی نات المُشفّرة للبروتین تضم فقط        

DNA فاتیح تشغیل وإطفاء الجینات    نع رف ان بعض ھا تحتوي على م       . م ن ض من الالغ از      الأخ رى

وتعلّم نا ان ھ توج د ف ي مؤخ رات الكروموس ومات نھای ات ی بدو ان قصرھا لھ صلة بعملیّة التقدّم في          

 ھو تكثیر نفسھا  أجسامنا الجینویة غیر العادلة والتي كما یبدو ان عملھا الوحید من            السن والطفیلیات 

ى بع د ان نُسلس ل الجینات علینا أن نقرر         ح ت  . م ن سلاس ل ت تكرّر        ی تكون م نھا   %80-40ان  .فق ط   

ان التسلس لات ھ ي فق ط قائم ة بأجزاء الماكنة     .ك یف ان ھ ذه المعلوم ات لھ ا ص لة بالتعب یر الجین ي               

أك  ثر علم  اً  وبس  رعة الأكادیم  یونأص  بح .الكب  یرة الت  ي بدأن  ا ت  وّاً فق  ط ن  تعرف عل  ى ش  كلھا الع  ام     

كتب ت العالم ة السیاسیة دیانا    ، 1998ف ي ع ام     .ي  وإطّلاع اً عل ى دور الجی نات ف ي المج تمع البش ر            

 ـ ق  ت ھـ أطل1984 س  نة أي ف  ي ع  ام 14بأن  ھ ق  بل ش ـب  اول م  ن جامع  ة ماس  ا شوس  ت "ة ــتس  می:ي ـ

زاج ـول بأن الاختلافات في العقلیة والمـالتي تقرةـ الفكىعل"ولوجي ــالمُحدد البای"أو "ورَّث ــالم

ل بالتأكیدـمشاكىـر ال  ـاھا أص لاً یش ی  ـذه المص طلحات وك ان مع ن   دمت ھ  ــواس تخ اتـأثر بالجی ن  ــت ت 

ك ان ی تم ذمھ والانتقاص منھ     ال ذي   ف أن ھ ذا ال رأي      ومــأمّ ا ال ی   .دام  ـة لھ ذا الاس تخ    ـوھ ناك معارض    

في . سواء  مق بولاً بص ورة واس عة من العلماء والناس العامة على حدٍّ            أص بح ض مناً بھ ذه التس میات     

–ؤ س  نكون قـادری  ن عل  ـى التن  بـداً ج  داً مس  تـقبـل لا ی  بـدو بع  ی ـ يـر وفرفة أك  ثب مع  وم نكس  ـك  لِّ ی  

.ـة المسـتقبلیـالالأجیإلىـره مـریبت بنوعیة الحمل الجیني الذي تقوم–ـد وبدرجة كبـیرة مـن التأك

ي ـاش آیـدلـوجـــنقـ

)الشــروط الاساسیــة (

لأخرىاالأشیاء ن ـبأ عـنـتنواءـرف أشیـن نعـنح

9،13                                                                      كورنشین 
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 یُعللون .ی رى مناص رو تحس ین النس ل الح ركة عل ى انھا جزء لا یتجزأ من السیاسة نحو البیئة         

 وضع شروطالبعید ، فأننا نستطیع وبدرجة من الثقةذل ك بأنھ بینما نحن لا نستطیع التنبؤ بالمستقبل    

:اساسیة أو على الاقل مرغوب في توفرھا وھي 

 الامدادات من الموارد الطبیعیة.

 ًبیئة نظیفة مُتنوعة بایولوجیّا.

             للكوك ب إس تیعابھ بص ورة مریحة على    س كان م ن البش ر لیس وا أك ثر مم ا یمك ن 

.أُسس سلیمة 

 سكّان من البشر أصحّاء وأذكیاء ومُحبَّبین للغیر.

غیر دائمة وأننا وبصورة منتظمة  التي نحصدھا من الثورة الصناعیة الى حدٍّ كبیر       ان ال بركات  

ان الج دل حول كم سیدوم ھذا المورد أو ذاك تافھ فیما یتعلّق          .نتس بّب ف ي نض وب ث روات الكوك ب           

بال نظرة العام ة للأشیاء لاننا بالنھایة سنمتص بالكامل كل ما ھو موجود في تراب الارض یمكن ان              

ح یدة الت ي یمك ن ان نع تمد عل یھا عل ى الم دى الطوی ل ھي بالحقیقة التي          الوان الم وارد .إل یھ   نص ل   

لا یع ترف البلایی ن من البشر بالفنطازیات الموجودة في قصص الخیال العلمي   .ت تجدّد ولا تُس تھلك      

ن نقول ان طبعاً ، یمكن ا"سفیھا " والسكن فیھا ویعتبرونھ تخریفاً الأخرىحول استعمار الكواكب    

ھ و الف رق لو ان ھذه      م ا .غاً م نھ    ومف ر أم راً   حتم یّة إس تھلاك ونف اذ الم وارد یجع ل ھ ذا الموض وع               

یمك ن ان ننظر الى  .أخلاق ي العمل یّة اكتمل ت آج لاً أم ع اجلاً ؟ ان رد علم اء تحس ین النس ل ھ و رد                

نقلة كبیرة نمرُّ بھا لو  لدینا ال ثورة الص ناعیّة ق بل قرنی ن م ن الزم ن فق ط ف نعرف انھ یجب ان یكون                  

أردن ا ان لا ت رجع موال یدنا القادم ة ال ى اقتص اد الص ید حیث ھناك القلیل فقط من الثمین الذي یمكن                      

یج ب ان نس یطر عل ى مواردن ا الثمی نة والمح ددة للع بور خلال ھذه النقلة بطریقة            .ص یده أو جمع ھ      

.الإمكانحذرة ومتأنیة قدر 

التقل یدیة ف ي ت ناغم م ع الطب یعة ض رراً كب یراً وخط راً على البیئة                لا یُس بِّب تع ایش المج تمعات        

الحدی ث فق د اس تھلك ھ ذا المجتمع الكثیر من قدرة الطبیعة         وھ ذا لا ینط بق عل ى المج تمع الص ناعي            

 منھا أیضاً  أخرى المخلوق ات بینما تمَّ نقل       أن واع لق د زال ع دد ھ ائل م ن          .عل ى ش فاء نفس ھا بنفس ھا         

 في تكرار تدمیر    الإنساناتبعت مثال    لھا ف  أعداءى بی ئات مخ تلفة حی ث لا یوجد           ال   الإنس ان بواس طة   

كما ان التلوث قطع . في كوكبنا توج ھ العولم ة الآن لطم ات تدم یریة ال ى الت نوع البایولوجي          :ذات ھ   

.اتقاءهمراحل كبیرة بحیث اصبح مؤذیاً جداً ومع ذلك فان الكثیر منھ یمكن 

في المجتمعات التقلیدیة القدیمة ، یمثل     . نسبیاً   س كانیة ف ي فترة قصیرة     ق د تع مُّ الكوك ب مش اكل         

 كلّم  ا ك  ان الأطف  ال س  لعة اقتص  ادیة وكلم  ا زاد   ،  الوح  ید لأبویھ  مالأم  ان ، لأنھ  م عنص  ر الأطف  ال
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 بالكاد یُعتبرون ملكیة الأطفال ، فان أخرىف ي المج تمعات الم تطورة اقتص ادیّاً ، من جھة            .أفض ـل 

رض الرئیسي غدین الیالذي ھو للعد( لزیادة الاستھلاك أكثرالأكیدة وان الط ریقة    قتص ادیة اقانون یة   

الإجمالي كان معدّل الخصوبة     2003في  .الأطفالتقلیل عدد ھؤلاء    الأدنى ھ ي بالحدِّ     )م ن الح یاة     

TFRوانخف  ض 1‚7بمع  دلالإب  دال أدن  ى م  ن  ف  ي ش  رق آس  یاTFR ف  ي ال  یابان 1‚3 القوم  ي ال  ى 

 على التوالي 2‚1 و 1‚5 وكان في كندا والولایات المُتّحدة 1‚4إلىأوربا في TFRھبط .یوان  وت ا 

 في العالم كلھ TFRان .5‚2اـأفریق ی ي  ـ  وف2‚7 ف ي ام ریكا اللاتین یّة    TFRبت ناقص ح اد ، ك ان      .

 وھم یتزایدونالأخیرة250 ف ي الس نوات ال ـ      أض عاف  وتض خّم س كان الكوك ب بق در س تة            2‚8ھ و   

، ھناك أمل بأن العالم تحص ل اك بر زی ادة ف ي أقفر البلدان     . م ن الس ابق    بقف زات رغ م ان ذل ك أبط أ        

ان یحصل ھذا فان البلدان  س یمرُّ أخ یراً بالان تقال الدیموغراف ي ولیس من المستحیل بأنھ قبل               بكامل ھ 

 مل  یون عل  ى 134 یع  یش س  كان ب نغلادیش ال   ـ م ثلاً ، .إنف رادیّاً س  تعاني م  ن إنھ یار مالثوس  ي م  ریع  

 ھو سھل رسوبي فیضاني تغزوهالأرض ومعظم ھذه   الأمریكیة بق در حج م ولای ة وسكونسن         ارض

ومع ذلك  .م ن وق ت لآخ ر العواص ف ویھدده ارتفاع مستویات البحر في وقت یزداد دفء الكوكب                  

عدلات ھناك بلدان اخرى فیھا م.2050 ملیون سنة 255 الى ی توقع ان یرتفع عدد نفوس بنغلادیش   

أض  عاف 3‚3 ان ی  زداد ع دد الفلس  طینیین اث ناء نف  س الف ترة بق  در    ھ  ناك إح تمال .و اك  ثر س رعة  م  ن

یتوقع ان تضیف .نفوس ھم الحال یة و ھ ذا یحص ل عل ى ارض ھم الت ي ینقص ھا الم اء بصورة حرجة                   

.ك  امل  ان التن بؤات الدیموغراف یة لیس ت دق یقة بال    . یس اوون ع دة م رات أورب  ا بكاملھ ا     الھ ند نفوس اً  

ما ھي طاقة الحمل .وھناك اسئلة لا یملك احد إجابة لھا    .ا  ـھ ناك منحن یات واط ئة ومتوس طة وعل ی         

 الت ي تُقل ل ال نفوس ، ل یس بت ناقص الخصوبة             الطویل ة الام د للكوك ب ؟ ك م روح س تزھق بالظواھ ر             

ف  إلى ای  ن .زالای  د مل  یون بس  بب 50 ؟ تقری  باً ، ھ  ناك تقدی  رات بفق  دان وانم  ا ب  زیادة ع  دد الام  وات

كم ا ان ال نزاعات المس لحة ق د تق ود ال ى موت         . الت ي تن تظرنا      الأم راض  ؟ وم ا ھ ي       الأم ر س ینتھي   

 من التوقعات في سوق البورصة أفض ل لیس ت ال توقعات الدیموغراف یة ، بالحق یقة ،           .بلایی ن ال ناس     

 حكمة ھو ان نخطأ لأكثراعل ى أیَّ ةِ ح ال ، یع تقد علماء تحسین النسل بأن المنھج           .م ن حی ث تقلُّ بھا       

 الموارد المُتجددة الموجودة  باستخدامس یخلق الس كان القل یلون القادرون على البقاء          .ل نكون حذری ن   

أمراً  یمكن السیطرة علیھ بصورة أكبر   جدی د  اقتص اد یجعل ون الان تقال ال ى        ض غطاً اق لَّ و     ف ي حی نھا   

.وارداً

ةــریـیار والغَــالإیث
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ةــات الجافّة المیتأنت بینَ أوراق الذَّ

لــوفـــي نیـــران اللیـــ

تحترق كأُضحیة ، أنْتَ أیُّھا اللامـرئي

"رائحة السوسن "لورنس .ھ.د

 السلوكیّة التي تؤدي الى البقاء على قید        أش ار داروی ن ال ى ان الان تقاء الطبیع ي یفضّ ل الانم اط              

عني وبذلك یمنع جیناتھ من الانتقال الى الجیل یبدو ان الانتحار یؤدي الى تدمیر الحیوان الم  .الح یاة 

كیفَ إذن یمكن تفسیر عمل النحل الذي یلسع من یھدد :یتس اءل علم اء الاح یاء الاجتماع ي     .التال ي   

رغم ان النحلة تموت ، إلاّ ان الاعضاء الآخرین في        .ى مع الملسوع    نفخلی تھ فی نزع أمع اءه معھ وی       

بواسطة ستنتقل جیناتھا .ا وان فرص بقاء جیناتھم تتحسن بتضحیتھا نُسَخ جینیّة مماثلة لھ الخلیة ھم   

الصبغیات مُضاعفة "یُس مّى ھ ذا الش كل من التكاثر    .الملك ة الت ي تُش ارك ف ي ثلاث ة ارب اع جی ناتھا          

.صُدفةً  "

ھم حیوانات غیر مُثیرین الناس .أمراً یُثیر المشاكل ح تى وقت قریب ، كان بقاء الفرد البشري          

 ولا فكوك لھم وتركیبھم العضلي ضعیف ومن     ذوي جلود سھلة الخدش والتمزیق    وعجاب جسدیاً   للإ

حسَّ  نَ آكل  ة لح  وم البش  ر م  ن النفعیی  ن الذی  ن لا ق  بائلَ لھ  م  ف  ي العص  ور البدائ  یة ، .الناب  یّات الھ  زیلة 

 الطرف وھكذا ، لا تنظر المجموعات الغریبة عن بعضھا البعض الى        .فرص البقاء على قید الحیاة    

نحن بالضبط نواتج لمثل ھذه العملیّـة النشوئیّـة .الآخر على أنھ عدوّ وإنَّما كغذاء مُحتمل في یومٍ ما     

.التطوریّـة

یتطلّب البقاء .في كلِّ انواع الحیوانات ، تكون الغیریّة والایثار من خارج العائلة إستثناءاً نادراً 

ذولة عل ى الجینات الغریبة الاجنبیّة ھي ھدر وبالتالي  عل ى ق ید الح یاة أقص ى جھ د وان الجھ ود الم ب            

ی تمُّ ترتی ب معظ م المم یزات عل ى طول منحني والغیریة      .فأنھ ا تقل ل ف رص ال بقاء عل ى ق ید الح یاة               

ل و رسمنا منحنى إحصائیاً لبیان إنتشار الغیریة في نھایة واحدة وتركّزھا  .م ن ذل ك    إس تثناءاً    لیس ت 

ي نحو الموالید الفوریّة النتیجة تنحرف بصورة كبیرة نحو تركّز الغیریة أف ي النھایة الأخرى ، فان       

أصبح التخصص والتعاون یسیران جنباً إذ  ، )الق بائل (ع ندما تح وِّل الانس ان نح و المجام یع الاك بر           

وحتى "حسب القوانین   " وتعلَّمَ الناس العیش     بق ي الانح راف ولكن أصبح أقلَّ وضوحاً       .ال ى جن ب     

یظھر التاریخ السیاسي   . كثیراً    ولك ن الجی نات بالحق یقة ل م تت بدل          .بالغ یریة غ یر المركّ زة       ال تظاھر   

نّا موضوعیین فالانسان حسب التصنیف في مملكة       ف ولو كُ  عنسلس لة متص لة من ال     للج نس البش ري   

تنا  أي نوع من المجتمعات نرید ؟ بما ان الغیریة تقررھا جینا       .الح یوان یك ون مكانھ بین المفترسین        

، ف ان الان تقاء الاص طناعي یمك ن ان یجع ل م ن الممك  ن نظ ریاً خل ق ش كل اجتماع ي ی نحرف نح  و            
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 ان تحقیق مجتمع افضل صعب لأن مثل تلك العملیة تستدعي بالضرورة الجھد   .الغ یریة الانتشاریة    

. الّذین لدیھم قوة الدكتاتوریة المطلقة وحتى التضحیة من جانب الاحیاء حالیاً

 بأن  ھ م  ن كت ب اس  تاذ عل  م التن بؤ البش  ري كاری  ت ھ اردن   .ھ  ذا ال ى اس  تنتاجات كئی  بة  یق ود ك  ل  

ف البایولوج  ي یُع  رِّالللاج  دوى ان ن  توقع م  ن ال  ناس ان یعمل  وا ض  د مص  الحھم الذات  یة الخاص  ة و      

."اون ـمصطلح فني للتع"على انھا ببساطة "الغیــریــة  المتبادلة " بیتر ستكر الاخلاقي

یج ب الاجاب ة على نفس الاسئلة ھنا فیما یتعلّق   .ل الكب یر ھ و ك یف تخ تار للغ یریة          ط بعاً الس ؤا   

 ك یف نقیس  ھا ؟ م ا ھ ي الاس  ھامات النس بیة للطب یعة والترب  یة والتنش ئة ؟ م ا ھ  ي        .بالم زایا الاخ رى   

ما ھي القابلیة الوراثیة ؟ ما ھي مناھج تحسین النسل      الجی نات الت ي تلع ب دوراً ھ نا وك یف ت تجمع ؟             

 في لایجاب یة والس لبیة الت ي من المحتمل ان تكون اكثر فاعلیة ؟ ینظر الى الحضارة والعلم كأھدافٍ               ا

ان مستوى مادي عالي في المعیشة یأتي من المعرفة .ح دِّ ذاتھ ا ول یس وس ائل لتحقیق اھداف مادیّة       

ستھلاك  یتم نى ان یخل ق حض ارة كون یة لا تضع الا    ان ع الم تحس ین النس ل   .والح ب ول یس العك س       

 أي مُجتمعتراس ف یھ یس عى نح و الغِ نى الفكري      إف  لا   مج تمع مح ب      توق نح و  ت  ك أول اھدافھ ا وإنَّم ا       

.یحقق مستوى معیشة مادي نتیجة لتلك الذھنیة والعقلیة

ل یس ھ ناك فلس فة حیاتیة یمكن ان تبرر منطقیاً فرضیاتھا  الاساسیة وھذه ھي افتراضات حول                

ر عبِّوالذي یُلھ جتمع الذي لا یعلن أقصى إستھلاك مادي كھدف نھائي      ان الم .ق یم الفرد والمجموعة     

إلاّ بقدر اسھامھا  في قل یلاً فق ط ع ن اھ تمام بمص یر الاج یال القادم ة وال ذي لا یقیم الحضارة والعلم           

.ت الغیریة أفاالاستھلاك ، ھو نتاج عملیة نشوئیة تطوریة للأنتقاء ك

ل المذھب الكوني الذي یضم كل البشریة وفي الوقت نفسھ  بالمقارن ة ، تتب نى حركة تحسین النس       

 كلِّ الانواع الاخرى على ھذا الكوكب ولاتجاھر بأيِّ توجّھ مركزي           تع ترف بإستمراریة انواعنا مع    

ان علماء تحسین . على انھا مجرد علف نستعملھ متجانس حصریاً ینظر الى اخوتنا من المخلوقات 

اح عل ى ال تعامل بالجی نات والتس ھیل المیكانیكي وحتى الاتصال مع     النس ل ی رون الحاج ة ال ى الانف ت      

.المخلوقات من الكواكب الاخرى 

(الذي یُفھم ضمن روح جون ستیوارت مِل "الخیر الاكبر "وان شعار ھذا النظام الاخلاقي ھ

اللذة ھي الخیر " بأن  )1832-1748(أك ثر ممّ ا ھ و ف ي تص ریحات جیرمي بینثام           )1806-1873

. ان الفلسفة تمتد الى أبعد من حیّز المخلوقات ھذا الى الفكر نفسھ "لاوحد ا

 ف ائدة للأج یال والانواع   ا ربَّم ا ك ان ذو  جینات ن ی رى علم اء تحس ین النس ل ب أن ھ ناك الكث یر ف ي              

ویقول ون ان نا یمك ن إمَّ ا ان نكون طیبین     .رة ج داً  ب ی الس ابقة ولك ن الظ روف تغ یرت الآن بص ورة ك           

لا  ذل ك أم ر خط یر ، ألیسَ كذلك ؟    . ونف نى  بجش عنا ان ن رفض الاص لاح      ثال یة أو یمكن نا    ونحق ق الم  
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خل ق ن اس ذوي ذك اء محدود للقیام بالجھد الیدوي لنا    ان م ن الممك ن كل یّاً ، م ثلاً ،     .داع ي للتس اؤل    

مِنا بفِھ. م ن خ لال قوانی ن الھج رة ف ي بلداننا      الأش خاص ا نح ن نس تورد الآن م ثل ھ ؤلاء           متمام اً م ثل   

 ، یمك ن بسھولة ان نزید من قوتنا على التنبؤ وھناك خطر ان نكون ضیقي الأفق في       المح دود حال یاً   

.وغیر المرغوب بھالفصل بین المرغوب 

المجتمـــــــع والجینـــــــات

كدیمقراطیة المقنَّع  الاستغلال ھيالسیاسة 

ترسلوننا للكونغرس.أؤمن بتقسیم العمل 

 بنا القوانین التي تكسبون منھا النقود واررملِیُ

ویل حملات لإرسالنا من جدیدمومن أرباحكم ، تسھمون في ت

 المزید من القوانین التي تمكنكم من كسب المزید من النقودریرملت

.1896، السیناتور یونز بنروز

في السیاسة ھناك شیئان أھمُّ من غیرھما

لثانيالاول ھو المال ولا أتذكّر الشيءَ ا

الس     یناتور  م     ارك  
ھانا

1896رئیس المجلس الوطني الجمھوري ، 
 ، إنّھ وحتى عندما دخلنا في الألفیة الجدیدة ، فإن          1999بی ن اس تطلاع مؤسسة غالوب في عام         

م  نھم %40 یفضّ  لون تدری  س م  بدأ الإب  داع م  ع النش  وء ف  ي الم  دارس وان     نالأمریكیی  م  ن 68%

ان االله خلق البشر جمیلین "أیّدوا الرأي القائل   %47داع ، وان    ـ حصریة مبدأ الإب   یفض لون بصورةٍ  

زادت ھ  ذه ( س  نة الماض  یة او حوال  ي ذل  ك   10‚000ف  ي ھیئ  تھم الحال  یة ف  ي وق  ت م  ا ض  من ال  ـ      

)44 الى   1982 عام   النسبةعمّا كانت علیھ في    أن  جون سي فلتشر، وكما یقول العالِم اللاھوتي    %

یحذر من طرح موضوع "یُلقي بظلال الخوف وسوء الفھم على النقاش المنطقي "م ثل ذلك الجدل     

الأُس س الجین یة للتراكی ب الاجتماع یة والسیاس یة ح تى أجرأ علماء الاجتماع وعلماء السیاسة لأكثر                

.لزمان إذ أنھ من الممنوعات التي تُشوّه بالكامل فھمنا لأنفسنا من ثلثي قرن من ا

ربم ا لا یوج د م ثال م ن الس ابق على مجتمع ذو تركیب صارم لم تكن تلعب القدرة فیھ أي دور                 

ن والقیاصرة وربما حتى    ـییك ان بإمك ان الع بد الموھ وب ف ي ظ ل حك م الأباط رة والفراعنة والعثمان                 
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.س یك ف ي بع ض الأح یان إظھ ار قدرت ھ والحص ول على مكانة عالیة           أم راء أم ریكا الوس طى والمك      

عل ى أیَّ ةِ ح ال ، ف ي المج تمع الحدیث حیث ازدادت مثل ھذه القابلیة على الحركة بصورة ھائلة فإن            

التعل یم س ویةً مع التزاوج المتناسق بین الأصناف یخلقان تطابقات جینیة أكبر وأكبر ضمن المجتمع                

.ذلك الوقت الثروة والسلطة الذي كانت تغشاه في 

تك ون الحكوم ة ف ي ال نظام الدك تاتوري م یّالة بص ورة مباش رة إل ى تحدی د المھام المختلفة التي                

ولكن حتى في .یؤدیھ ا مواط نوھا بی نما یتم تع المواط ن ف ي ال نظام الدیمقراط ي ع ادة بح ریة  أكبر              

سائل المستقلة ولا یرید الموت جوعاً فإن   أك ثر الدیمقراط یات تسامحاً ، إذا كان المواطن لا یملك الو           

وھذا لیس حكماً  .إذن ھناك إلزام في كِلا النظامین       .عل یھ الق یام ب بعض المھ ام ذات الق یمة للمجتمع             

أن للإخ تلاف بین الدیمقراطیة والدكتاتوریة علاقة أولاً بكیفیة إنجاز       .ة  ـنص دره وإنّم ا حق یقة حیات ی       

وبذلك . ش يء إب تدءاً م ن نق ل ال نفایات ال ى التدوی ن ف ي الم دارس                   الس لطات للمھم ات ذاتھ ا ف ي ك لِّ         

ثَبُتَ أن صندوق .سمح للذین في السلطة ان یبقوا فیھا نس تطیع الحف اظ عل ى آل یة إجتماعیة عاملھ و         ن

بوضوح لدینا .ـنر ل رأس الم ال أك ثر كفاءة من صندوق غــولاج في رفع الانتاجیة والاستھلاك           كْسِ  

لا تكون .لبقر أكثر مما مع القطط وذلك لأننا أیضاً نجتمع في قِطعان بصورة ملفتھ             م ا یجمع نا م ع ا      

 التي ینشأ الأرضیةإن إنخفاض الذكاء ھو .الدیمقراط یة الحقّة ممكنة لو فشل الناس في فھم القضایا     

 التي الأیامبھ ا الاس تبداد والطغ یان ، ول یس ال تاریخ  السیاس ي ف ي الحق یقة سوى سلسلة متقطّعة من          

.ستذكر بالعار والشنار 

أن بق اء الدك تاتوریات أمرٌ صعب إذ عندما یرفض قائدٌ ما التخلص من القوات في ذلك المجتمع         

آخ ر تتم تّع الدیمقراط یات بمطاط یة أك بر ع ن طریق       ف ي الأخ یر س تنقلب عل یھ ، وم ن جان ب        فانھ ا   

. الشعوب بإرادةتلاعبھا 

الخ  داع و الج  دل والتلاع  ب بالجماھ  یر -أ:ات وھ  ي یحص  ل الح  وار السیاس  ي ف  ي ثلاث  ة مس  توی

 القضایا المستدیمة المتعلقة ببقاء -ج.للنخ بة الحاكمة  )الس ریة ع ادة     (یق یة   قالآراء الح -ب.ب براعة   

 وذلك لأن المستفیدین من ھذه القضایا لا كبوتةالجنس البشري المھملة بصورة عامة أكثر مما ھي م        

 حدقَّ جون مكنوني    1933في  ))مَنْ یحكـم أمریكـا ؟     ((ھ في كتاب  .ة واسع انتخابیةیش كلون دائ رة     

وتف رس حو لھ بف زع ف رأى الكس اد الاقتص ادي الكب یر ونظر للماضي فوجد الحرب المقدسة التي تمَّ                  

((:خوض  ھا لجع  ل الع  الم آم  ناً لممارس  ة الدیمقراط  یــة فع  رَّفَ حكوم ـ ة بل  ده المُفترض  ة عل  ى أنھ  ا    

مجامیع  أو منظمات تعرف كیف تتملص من المسؤولیة التي یجب وأیة لأش خاص   الس یطرة السیاس    

أقنعة خلف  ،ریرةكن  شت أن لم ،دةسان تص احب الس لطة دائم اً لتحق یق أغراض اقتصادیة أنانیّة فا     

ج ، ویل   یم اعـم الاج  تم ـ، وبع  د نص   ف ق  رن بالض   بط توص  ل ع   الِ   ))ھم كسیاس  یین وتُجّ   ار  خف  ی ت
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ون ي ، ال ى نفس النتائج في        ـك ار السیاس یة الت ي تُعت بر یس اریة بالنس بة لآراء مكن             دومھ وف ، ذو الأف    

ة تُشَكِّل المناخ  منسجِ، وذل ك عندما أعطى وصفاً لطبقة حاكمة مُ        "مَ نْ یحك م أم ریكا الآن ؟         "ك تابھ   

ة السیاس ي والاجتماعي وتلعب دوراً مھماً في الاقتصاد والحكومة بھدف الارتقاء بمصلحتھا الخاص            

.

ھي الطبیعة فما.ل یس ھ نالك تف اعل إنساني فیھ منافسھ أكثر وحشیة مما ھو الحال في السیاسة             

الأثریاءالأفرادالحقیق یة ل تلك العمل یة ؟ ل نأخذ م ثالً عل ى ذل ك ، واش نطن العاصمة ، بمجتمعھا من                        

 في مستوى الدرجة   م  مَنْ ھ  والمعقدی ن سیاس یاً ، بینما في نفس تلك المدینة نجد           الأعم ال والم تعددي   

یمكن مقارنة ھذا الوضع بسباق بین بطل في العدو وشیخ في التسعین من           .الثال ثة او أدن ى م ن ذلك         

لا عَجَ بَ ف ي أن یُفَضّ ل الفائ ز ف ي ھ ذا الس باق العمل یة الت ي تسمح لھ           .عم ره عل ى كرس ي م تحرك     

.نب الحفاظ على النظام الذي یضمن لھ السلب والنھب دون أي شعور بالذ

 في الانتخابات یحصل ذوي     .الأمةمن ثروة   %40 الآن   الأمریكانم ن المواطنی ن     %1یمل ك   

 الحم لات الانتخاب  یة الت ي یس تخدم ج زء م  نھا لجع ل الناخبی ن یس معون م  ا        تإس ھاما المص الح عل ى   

 تختلف  التي أقلُّ ما یقال عنھا إنَّھا لاالإعلاناتی ریدون س ماعھ بی نما ی تم إس تثمار حصّ ة الأس د في             

تعطینا الدعایة الناتجة خلیطاً ممّا یكتشفھ الذین تمَّ إستطلاعھم         . للمش روبات الغازیة     الإعلان ات ع ن   

مم ا زاد الطی ن بلّ ة ، أن حف نةً من الناس       .اوممَّ ا یُ رى ف ي الدعای ة أن العام ة م ن الجماھ یر س تقبلھ                

تشریع لنزع الثقة لإیقاف تس یطر الآن عل ى معظ م وس ائل الإع لام ول یس ھ ناك حدی ث ع ن تطب یق               

وفي النھایة .ھ ـوال نظام یعم ل بس لامة لا تُص دَّق تماماً كما ھو مقصود من        .الم زید م ن الاندماج ات       

ع  ندما ی  تم ان  تخاب المرش  ح وبع  د ان یُ  نھِك خص  مھ فإن  ھ یباش  ر بالم  زایدات م  ع أول  ئك الّذی  ن دفع  وا   

 ـیرت الش كوك ح ول ن تائج الا            ان تخابھ ف اتورة    ن تخابات فلیس على المرشح سوى ان یتدثّر         وإذا م ا أُث

ب العلم ویس تنكر اتھام ات خص ومھ والنت یجة ھ ي ھ وّة س حیقة من سوء الفھم الّذي لا یمكن إصلاحھ                     

ربَّم ا لا ت تعدى نس خ ك تاب مھ م ج داً ص در ف ي مطابع الجامعة                  .بی ن النخ بة والجماھ ـیر العریض ة         

 تتعدّى . شعبیة معتدلة العشرات من الملایینالم ئات فق ط ، بی نما یصل مشاھدو عرض تلفزیوني ذو          

من المفترض ان المثقفین أحرار في التعبیر       .جماھیر ھولیود بلایین المشاھدین في كل أنحاء العالم         

. یُھ دِّدون الس لطات القائمة   لا طالم ا أنَّھ م   الأق ل عل ى  (ع ن آرائھ م    إلاّ أن الرأي المُبلَّغ لا صلة لھ  )

.بالعملیة السیاسیة 

أص بح ھ ذا الموق ف ممك ناً بس بب فش ل الجماھ یر العام ة ف ي استیعاب الطبیعة الحقیقیة للقضایا                      

 المبلَّغین الأشخاصوب الفعل ك یف یمك ن لأي ملاح ظ واع ي رؤیة أي مجتمع إنساني كمجموعة من          

م  ن أول  ئك الذی  ن طُلِب  ت  %34 ك  ان 2000 س  نة ان  تخاباتالذی  ن ی  تَّخِذون ق  رارات عقلان  یة ؟ فف  ي  
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ب  تھم غ  یر قادری  ن عل  ى تس  میة المرشِ  حین الرئاس  یین المحتملی  ن ، أمّ  ا بالنس  بة للأش  خاص ذوي   إجا

 دولار سنویاً فقد ارتفعت النسبة 000,20التعل یم العال ي أو أق ـل م ن ذل ك والّذی ن یكس بـون أق ـل من           

من %56وط بقاً ال ى ال تقریر ال ذي قام ت ب ھ لج نة التقی یم الوطن ي ل تطور التعل یم ، فإنَّ                   %55ال ى   

منھم یستطیعون %18 بصورة صحیحة وان 100 من 55,37إختبارھم  یستطیعون طرح تَمَّ الّذین 

عجزوا عن قول ثلاثمائة %28و%35 الى 35منھم لم یستطیعوا تحویل %24 و67×43ضرب 

م  ن البالغی  ن %24 لذل  ك ، ف  إنَّ وبالإض  افة"097,356"وس  تة وخمس  ون أل  ف وس  بعة وتس  عین  

%21 لم یعرفوا بأن الولایات المتّحدة خاضت الحرب الثوریة مع بریطانیا العظمى وان ینالأمریكی

ي والش  مالالأوس  طوط  بقاً لمعھ  د الغ  رب . ت  دور ح  ول الش  مس الأرضم  نھم ل  یس لدیھ  م فك  رة ب  أنَّ 

ستطیعولا ی . من جریدة    الأولى مل یون ب الغ أمریك ي لیس بإمكانھم قراءة الصفحة            60الش رقي ف إنَّ     

 س نة إیج اد المح یط الھ ادي على     24-18ن م ن مجم وع عش رة ت تراوح أعم ارھم بی ن            اث ة أم ریك   ثلا

من البریطانیین السنة التي انتھت بھا الحرب العالمیة الثانیة ولا%67خریطة العالم بینما لا یعرف  

جبال الألب الفرنسیة ؟؟البلد الذي تقع فیھ%64یعرف 

 وم  ا ال  ى ذل  ك ، ف  إنَّ الفك  ر المعرف  ي   والأدبس  یقى الرص  ینة أمّ  ا بالنس  بة للف  ن والفلس  فة والمو 

 الت ي أیضاً تحب    الأخ رى  مكان اً أك بر بحیات نا أك ثر م ن الح یوانات              لا اللذی ن یج ب ان یح تّ       والإب داع 

حتى ھذا لایمثل . ھي أمور لیست ذات أھمیة للأغلبیة الساحقة من الناس –وتكره وتحلم تماماً مثلنا 

إذ ان الملایین من أولئك المصابین بالجنون لدرجة أنَّھم غیر     .ة المساواتیّة   أقص ى طرف في السیاس    

 ملابسھم أو تمییز أفراد عائلتھم یشاركون أیضاً في إختیار القیادة الوطنیة لبلدھم ارتداءقادرین على 

%64و%60، تش یر تقاری ر الع یادات الخاص ة بم رض الج نون في جزیرة رود وبنسلفانیا الى ان        

%37أنآوت من جامعة براون .ؤلاء المرضى قد صوّتوا على التوالي وكذلك وجد بریان آر من ھ

.م  ن مرض  ى الج  نون الخط  یر ق  د أدل  وا بأص  واتھم  %18م  ن مرض  ى الج  نون المتوس  ط وحوال  ي  

 ، فإنَّ المجتمع الحدیث قد جرَّد الجماھیر الساحقة من الإمكانیة القادری ن وذوي    الأش خاص باخت یاره 

وبالتال  ي ف  أنَّ .ن والش  عراء الذی  ن أوج  دوا الحض  ارات القدیم  ة ف  ي الس  ابق وح  افظوا عل  یھا  الحرفیی  

زی ارة مخ ازن البض ائع ف  ي أيِّ س وق محلّ ي او ت  نقل بی ن م ئات الق نوات ال  تلفازیة س تكون ب لا ش  ك           

.تجربة مریعة 

الخـیر والخصوبـة

إنظر الى ذلك الطفل السعید الذي یرقص في ناظرنا
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"الطفل "ولیرج ، سارا كول

لصفات الوراثیـة ؟ ففي سنة ا بصورة رئیسیة ھو إفساد الازدھار ھ ل ان ھ دف م ا یُس مَّى حالة         

 المش ھور جول یان ھكس لي بوص ف قاس ي للرأي الوراثي في محاضرتھ               الأح یاء  خ رج ع الم      1936

:التي ألقاھا أمام جمعیة تحسین النسل 

 لدیھا  لیس–التي یُزعم انَّھا أقل تأھیلاً وراثیّاً – ان أوطأ المراتب لابُدَّ

الوصول بسھولھ الى الراحھ او الى المعالجھ في المستشفیات مالم یزولإمكانیة

 النتقاء الطبیعي الذي یجب ان یجعل من السھل انجاب  التدقیق الاخیر على

 البطالھ اساسا للتخصیب  ان یكون طول فترةیجب.الاطفال و بقاءھم أحیاءا

.أو على الأقل یجب ان یكون مشروطا بعدم انجاب المزید من الاطفال

یج ب ان ن تذكر ب أن ھ ذا ك ان مح توماً ف ي أعم اق الكس اد الاقتصادي الكبیر وان الكثیر من الذین                     
ولیس الجینات ك انوا یعیش ون عل ى روات ب ال رعایة ھم في الأصل ضحایا السیاسات المالیة الفاشلة               

الردیئة بینما تستلم الام المشمولة بالرعایة راتب لمدة سنتین فقط ، فان الأمھات بدون زواج ولدیھن           
تسمّى ھذه الحالات الرعایة .أطف ال وھ نَّ ف ي س ن الم راھقة یس تلمنَ روات ب ثمانیة سنوات أو أكثر           

من أمھات الأطفال IQط أقلَّ في ل أمھ ات الأطف ال غیر الشرعیین عشرة نقا      المُزم نة وكمع دّل تس جِّ     
 ویس   اھم أول   ئك الأطف   ال مس   اھمة غ   یر متكاف   ئة ف   ي مس   تقبل الأطف   ال المرفوض   ین       الش   رعیین

.والمحرومین والمسحوقین 
س یبدو ان ھ ذه الآل یة اقتصادیة فبإمكان إمرأة شابة ذات إمكانیة عادیة او كبیرة ان تتطلّع الى فرص      

 قلیل في راتب الرعایة المتواضع بیما ربَّما ترى امرأة ذات ذكاء الحیاة العدیدة ولا تجد سوى إغراء
قل یل مس اعدة الحكوم ة كمدخ ل للاس تقلال والح ریة والخ روج م ن الواق ع المؤل م لوظ یفة ذات دخل                        

.واطيء لا تسدُّ إلاّ الكفاف 
رة الربط ومع ذلك ، تواجھ فك.ازدادت الرواتب كلما ازداد الإغراء  كلم ا   وس یبدو م ن المنطق ي إن ھ         
فقد بیَّن عالم الدیموغرافیا   .معارض ات ل م یتمَّ إثباتھا بعد        )ع دد الموال ید   (بی ن الاقتص اد والخص وبة       

دانیال فیتسغ على سبیل المثال بأنَّ رواتب الرعایة الواطئة في الولایات الجنوبیة لم تؤدي الى تقلیل              
 عل  ى المج  تمع الال  تزام ب  رعایة   أن.أن  نا نواج  ھ ھ  نا مُعض  لة كب  یرة   .واض  ح ف  ي نس  بة الخص  وبة   

( واطئة IQأعض اءه الض عفاء الاّ أننا لو قمنا بذلك فأننا نزید نسبة الموالید في البلد من نساء ذوات                 
) واط يء بم ا ھو متعارف علیھ بالتجمّع التصنیفي          IQاللوات ي یمل ن عام ةً لل زواج م ن رج ال ذوي            

.ونحن ندفع لھنَّ أكثر مقابل كل طفل 
أذن ؟ ھ ل نحرم النساء البائسات وأطفالھنَّ من المعونة المالیة ؟ ھل نرشي الطبقات العلیا               م ا العم ل     

 الأطف ال ؟ ھ ل ن رفع أیدی نا ونس مح للمج تمع أن ینقل ب جین یّاً ؟ ب الفعل ، مالذي نستطیع           الك ي ینج بو   
دم  ات عمل  ھ ف  ي ظ  ل الوض  ع السیاس  ي الراھ  ن ؟ بالتأك  ید وعل  ى الاق  لِّ ینبغ  ي علی  نا أن ن  زید م  ن خ  

 الدولة الداخلیّة والخارجیّة حالیاً تؤثّر على أنماط نسبة    تحقیقةً أن سیاسا  .التخط یط العائل ي للفقراء      
الموالید على الرغم من حقیقة ان المناخ السیاسي الحالي یجعل من المستحیل حتى مناقشة ھذا الامر 

اب یة ، ف أن الج و الع ام عادةً یُحدَّد بصورة     ربَّم ا ان اج یال المس تقبل تعریف یاّ لا تُم ثّل أيَّ دائ رة انتخ             .
 أي لم یتمَّ –أفق یّة بی نما تُعت بر التأث یرات العمودیّ ة والطول یّة ض من الش أن الخاص وبذلك تمَّ إھمالھا                 

.تنظیمھا 
یُع ارض عل م تحس ین النس ل ھ ذا ال تعارض الأفقي والعمودي مؤكداً أن الأطفال غیر المولودین بعد                  

تُع  رَّف . لھ  ا الأولوی  ة مة س  كان أك  بر بكث  یر م  ن الذی  ن یح  یون الآن وأن حقوقھ    ربَّم  ا یش  كّلون نس  ب
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السیاسة على انھا كفاح بین الأحیاء الموجودین وما یمكن ان یكون انتصاراً لفریق من الآباء الآن قد 
.یكون كارثة لأطفالھم والعكس بالعكس 

وقد أصبح من . منھما بدون الآخر نس تطیع الآن الفص ل بی ن الج نس والإنج اب وربَّم ا یحدث واحد            
وبذلك وبینما نترك حقَّ التمتّع الجنسي .الممكن الآن للنساء أن یتجنَّبن ولوج السائل المنوي الذكري 

 بقدر تحدیدھا لطبیعة الناس –للش خص نفس ھ ، ف أن علم اء تحس ین النس ل ی رون ان حقوق الإنجاب             
.ط كقرار للشخص نفسھ  یمكن ان یھملھا المجتمع ویتركھا فق-مستقبلاً

IQالجریمة و 

یا دم أبي ,یا أیھا الدم 

الذي تدور في ھذه الأوردة الملوثة 

لو سكبت على ھذه الأرض الملوثة ,بإمكانك 

...أن تغسل الجریمة 
                                                                         بیرس شیلي

ینات عملیا  دورا رئیسیا في جمیع التصرفات ومن بینھا شرب الخمور والتدخینتلعب الج

 أو)ولیس الشاي( والتوحد والجنون والإمراض العصبیة والأرق وشرب القھوة 

من .انفصام الشخصیة والزواج والطلاق والاقتناع بالوظیفة والھویات والمخاوف

م وجود دور للجینات في القدرة علىإن إحدى الدراسات تبین عد,المثیر للفضول 

بینما تبین دراسة أخرى إن نبرة الصوت تورث وتقدر موروثیة الصمم , الغناء 

. وھي نسبة عالیة لصفة معقدة موروثة بالمقارنة مع خواص مثل الطول8,0بــــ

  لیس لدى مربي الحیوانات وحتى مالكي الحیوانات الألیفة أي شكوك حول 

ات بین الأنواع و ضمنھا ونحن نعلم من تجاربنا الیومیة بان الناس الاختلاف

یختلفون احدھم عن الأخر فطریا ومن الواضح أن الجینات لھا دور أیضا في 

.الجرائم
كانت فرضیة إرادة الإنسان الحرة ھي التي تقود ,وفي منتصف القرن التاسع عشر 
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 في أواخر 0ا یجب التكفیر عنھالمحاكم الجنائیة وكانت الجریمة تعتبر إثم

موربل حقل علم ,ا,أسس الطبیب الفرنسي ب,خمسینیات القرن التاسع عشر 

الانثروبولوجي البدني الجنائي وقد فضل غالتون أیضا الوسائل الإجباریة لتحدید

بخمس )أصل الإنسان(أي بعد ظھور كتاب دارون ,1876وفي عام . الإنجاب 

الم الجنایات الایطالي الیھودي الطبیب سیزارنشر ع,  سنوات 

وفیھ حاول إیضاح الطبیعة البایلوجیة للقابلیة على القیام )الإنسان المجرم(لومبردوز كتابھ 
جرم لومبردوز بأنھ اثبت خلال تشریحھ للجثث بعض الخواص البدنیة الممیزة للمادعى.بالجریمة 

,ھذه الحتمیة البایلوجیھلو قبلنا.بالولادة وقد وجد انھ یملك تركیبة دماغیة من النوع الأكثر بدائیة
.فان العقاب سیصبح لا معنى لھ

ترفض نظریات لومبردوز الآن لان لا اساس لھا من الصحة الا ان دراسات دور ,بصورة عامة 
سع عشر فقط  فقد اكتشفت دراسة سویدیة عام الجریمة لم تقتصر على القرن التاالجینات في

حیث لم یدان الآباء سابقا في  أي %29بین الأطفال المتبنین كان م بان معدل الإجرام1982
ولكن عندما یكون كلا %6,7مجرما فالرقم سیرتفع إلى عمل إجرامي وعندما یكون احد الوالدین

.12,1جیین مجرما فسوف یتضاعف الرقم مرتین إلى الوالدین البایلو حاول الیساریون في %
التي تحدد البدایة التعاطف مع الفلسفة الوضعیة البایلوجیة ولكن اعتبر الماركسیون إن البیئة ھي

 مع المجرمین واعتبروھم متمردین یتحدون الظلم الاجتماعي نالجریمة وایضا تعاطف الفوضویو
.مالیة فتقع تحت عنوان الثورة المبررة في المنظار المصغرأما النظم الرأس.

وھو ابن (فان حقوق الریادة في علم الجریمة ,إذا كان فرانز بواز ھو مؤسس علم الانثروبولوجي 
تمنح لایدون سوثرلاند الذي اعتبر التعلم نتاجا اجتماعیا بالكامل )سابق لعلم الاجتماعمن زوج 

وھو من )علم الإجرام (نشر أیدون كتابھ ,1914في عام .ت البایلوجیةبالتركیباولا ارتباط لھ
یعود الفضل الكبیر لھذا الكتاب .العشرین أكثر الكتب تأثیرا حول ھذا الموضوع في القرن

وخاصة لطبعاتھ المنقحة الأخیرة في إن العدید من المقررات  الدراسیة في ھذا المجال حتى لم 
أوضحت دراسات ,في الوقت ذاتھ .فان ذلك   یكون من قبیل الرفض,ك  ولو فعلت ذلIQتذكر 

اظھرت .كانالس اقل بین أولئك الذین ارتكبوا جرائم بالمقارنة  مع عامةIQالذكاء باستمرار وجود 
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IQ مذنب حیث ادخلوا في مدارس تدریب في ولایة ایوا إن متوسط 200معدلات الذكاء  في 
 للأولاد و 103 لغیر الجانحین ھو IQكان متوسط  .للبنات 94,4للأولاد و 90,4عندھم ھو 

 من الأولاد في 3600 لأكثر من 1961أظھرت سجلات الشرطة عام . للبنات105,5
تم متابعة مجموعة .0,31 أو الجنوح بمقدار IQكونتراكوستا في ولایة كالیفورنیا علاقة بین 

بینما كان . الجانحین وغیر الجانحین منھم ولد من لندن لمدة عشرة سنوات لمقارنة مجامیع411
أو أكثر انتكاسیا فان واحد من الخمسة من 110 قدره IQواحد فقط من خمسین ولد من ذوي 

. أو اقل لم یكونوا من ھذه الفئة90 قدره IQذوي 
وجدنا ,ومنذ استخدام مقیاس ستانفورد بینت و ویتشلر بیفلو في أواخر ثلاثینات القرن العشرین 

ھذا اختلاف . نقاط 8 بحوالي IQ عینات الجانحین اختلفت عن السكان العامة في الــإن
یمكن إن تضیق ھذه الھوة لو استطعنا السیطرة بصورة كبیرة على .مھم ولكنھ لیس ساحق 

كما ان معدل ,المیل بین السكان البالغین ھذا یوجد نفس .الأحداث الأقل مھارة في فن الخداع 
IQثمانیة نقاط أو انحراف معیاري قدره –وھذا یعني -92مذنبین المجرمین ھو حوالي  لدى ال 

مالذي یحدث في الحقیقة ؟ الحیاة بحد ذاتھا ھي تنافس شرس .نصف اقل من المعدل المتوسط
والآن .وصعب حیث إن المھزومین قد تھاووا أكثر من مرة  واشتووا على نار المنتصرین 

تسمح لبعض الناس بإحراز نجاحات )ا یسمى قیم الطبقة الوسطىم(تفرض الحضارة إحكاما  
ھل لك أن تتصور موقفا یكون فیھ أضخم العدائین ھو الشخص .أخرى أكثر في الأرباح لھا

الوحید الذي سیحصل على عشاء وبعد وقت قصیر سیجده منافسوه الابطأ منھ رغبة في ضربھ 
 الشيء ذاتھ مع الذكاء ولا یحتاج سمسار یحصل.على رأسھ ولیس التغلب علیھ في السرعة 

البورصة والجراح والمحامي الناجحون الى ارتكاب جریمة لكسب الثورة ولكن في اخر سلم 
.المھن نجد أولئك الأفراد الذین یحتم علیھم ذكاءھم المنخفض أن یعیشوا في ظل العبودیة المادیة 

ساطة وھل یمكن أن یكون الإیثار الضئیل ھل ان تفسیرالا أسباب السلوك الإجرامي ھي بھذه الب
الجریمة والعقاب (عاملا في الجریمة؟قبل أن یقتل رازكو لینكوف المستر ھن العجوز في روایة 

من الواضح إن بین السكان على العموم أفراد كثیرون تكون الخطیئة .عقلن خطیئتھ,لدیستوفسكي
فعلا الوثوق بالبیروقراطیین لقیادة مسالة النشوء ھل بإمكاننا .بالنسبة لھم نوعا من العاطفة المتدنیة

البشري؟ السنا لحد ألان بعیدین عن فھم طبیعة الجریمة؟ ھل نرید أن تنمو السلبیة والخمول بین 
.السكان؟ ألیست الجریمة ھي من ذیول صفات نرغب بھا فعلا مثل المغامرة وحب المجازفة

الھجـــــــــــــــــــرة
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كرسوا قدرا كبیرا من , بعد أن استوطن البشر في كل ھذا الكوكب وھیمنوا علیھ 

جھدھم لاستكشاف ما حولھم وھكذا أزاحوا مدنیات بأكملھا وغزوھا وتسربوا فیھا 

یا أبدلوا الاكتفاء الذاتي باختصاصات اكبر اقتصاد.وأغرقوھا بالسكان الغرباء 

بما إن مقدار.واكبر واوجدوا طبقات حاكمة جندوھا من خلفیات عرقیة متعددة

فان الھجرة ,)B(إلى البلد)A(الموھبة لا یقل ولا یزید بحركة الشخص من البلد 

 الرابحة فان بعض البلدان ھي,ومع ذلك ,ھي مجرد لعبة لیست ذات قیمة أو مردود 

تجذب الولایات المتحدة عدد كبیر من الأشخاص .والأخرى ھي الخاسرة 

الموھوبین جدا ولكن أیضا العدید من أولئك الذین من غیر المحتمل إن یتغیر 

 للمھاجرین في ثمانینات IQیقدر متوسط .مستواھم الاقتصادي الواطئ بالھجرة

ان ھذا اختلاف.راف المعیاري اقل من المتوسط ثلث  الانح او 95القرن العشرین حوالي

.ضئیل بما یكفي بحیث یمكن أن نعزیھ للبیئة غیر المناسبة التي جاء منھا المھاجرون
.لقد ھاجر الإنسان الأول ببطء مما اوجد تنوعا في أطوال فتراة الانعزال النسبي 

تقدر منظمة الأمم المتحدة .عزلةقللت الثورة في وسائل وطرق النقل الآن من تلك ال,مع ذلك 
 معرضة للانقراض البشر في العالم لغة یتكلم بھا6809من %53إن )الیونسكو(للثقافة والتعلیم 

 ضیاع التفاوت  یرافقھ "ھذا المعین من الفكر والمعرفة الإنسانیة"ان تدمیر .2100في عام 
.ع آخر من المخلوقات عدا الإنسانالذي سیصیب علماء التبیؤ بالذعر لو حدث في نوالجیني

تاریخ موجز لعلم تحسین النسل

تشیر المراحل الاولى من الزراعة وتربیة الحیوان الى نھایة فترة الصید في

"جمھوریة افلاطون"فأن ,من حیث التوثیق الكتابي . مسیرة الارتقاء البشري 

. اول مخطوط نظري یناقش علم تحسین النسليھ

الیة النشوء وموقع الانسان في"اصل الانواع"نذ ان ثبت دارون في كتابھ م
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بدأت لدى الناس الرغبة في المشاركة فیما سمي حینھا , مخطط الطبیعة الاكبر 

وفي نفس الوقت بدأ عندھم القلق من المضاعفات الجینیة "تحسین العرق"

أصبح دارون نفسھ من .دیثالناتجة عن انھاء الانتقاء الطبیعي في العالم الح

انصار الداروینیة الاجتماعیة الحقیقیین الذین یتباكون على حقیقة اننا قمنا ما بوسعنا 

لایقاف عملیة الالغاء والازالة وبنینا مستشفیات للمعتوھین والمعاقین والمرضى 

واوجدنا قوانین وضعیة لذلك واستخدم رجال الطب لدینا أقصى مھاراتھم لانقاذ

 أي شخص حتى اخر لحظة من حیاتھ وبذلك استطاع الاعضاء الضعفاء في حیاة 

المجتمعات المتحضرة زیادة نوعھم وسیشك أي شخص قام بتربیة الحیوانات 

.المنزلیة بأن عملھ ھذا سیلحق  الكثیر من الأذى بالجنس البشري

1883ابتكر السید فرانسیس غالتون وھو ابن عم دارون في كتابھ سنت

وحتى قبل ذلك قام "علم تحسین النسل"مصطلح "استقصاءات في الملكة البشریة"

– وطبیعة وتربیة رجال العلم الانكلیز 1869-الابداع الوراثي-:بعمل رائد في كتابھ

. وقد كان غالتون واحد من الاوائل الذین انتبھوا الى اھمیة دراسة التوائم1874

في رفضھ للشائع من القول في )لیس مثل ابن عمھ المشھورو(وقد ثبت انھ محق 

.ذلك العصر بان الممیزات المكتسبة یمكن تمریرھا للنسل التالي 
 وقد حظى علم تحسین 1907تأسست جمعیة تعلیم تحسین النسل في لندن عام 

بي سنو ,النسل بدعم واسع بین النخب البریطانیة وبضمنھا ھالفوك الیس وسي

لایوجد الآن أي عذر عقلاني "كتب جورج برنادشو  بانھ ,مثلا.ویلز وجورج برنادشو ,ــوج

لرفض حقیقة انھ لاشيء سوى معتقدات علم تحسین النسل یستطیع إنقاذ حضارتنا من المصیر 
".الذي باغت كل الحضارات السابقة

دغدیل في وقد كانت الحركة قویة ایضا في الولایات المتحدة اذ نشر ریتشارد دو

709 دراستھ المشھورة عن عائلة جوك التي اكتشف فیھا وجود 1870عام 
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حاولت ,عضو من اعضائھا لھم ماضي اجرامي وفي ثمانینات القرن التاسع عشر 

وفي نھایة .اسالیب العنایة والرعایة بالمعتوھین وبصورة كبیرة منعھم من التكاثر

 تأسیس 1910وكذلك شھدت سنة .للمعتوھین) العقمتسبیب(كانت حلات تجدیب ,ذلك القرن 
عبر الكسندر غراھام بیل .مكتب تسجیل علم تحسین النسل في میناء الربیع البارد في لیونغ ایلاند

 بتوالد الصم بانھ مثل ذلك التجمیع الانتقائي قد یؤدي الى خلق المتزوج من امرأة صماء والمھتم
.ا في حركة تحسین النسل في امریكافیما بعد اصبح عضوا مھم.سكان صم

لم یتأتى تاثیر حركة تحسین النسل من عدد أعضاءھا اذ كان عدد المناصرین في 

ظھر ان نفوذ النخبة .كلا الولایات المتحدة وبریطانیا العظمى بعض الالاف فقط

1910تاسست بعد .وثروتھا ھي التي اعطت الحركة التاثیر الذي تمتعت بھ

 علم تحسین النسل في مختلف المدن الامریكیة وحضر عدد من جمعیات

 وقد انعقد 1912الامریكیین المؤتمر الدولي الاول لعلم تحسین في لندن عام 

. على التوالي 1932 و 1921المؤتمران الثاني والثالث في نیویورك عامي 

ل الجیش ساعد علماء تحسین النس,وعندما اندلعت الحرب العالمیة الاولى 

الامریكي في وضع اختبار الذكاء وقد زاد عدد المناصرین للحركة بعد الحرب وفي عشرینات 
القرن العشرین لعبوا دورا دورا كبیرا في مضاعفة عدد المؤسسات 

اما بالنسبة .المھتمة بالمعتوھین وفي زیادة عنایة المؤسسات بصورة كبیرة بھم

فان علماء تحسین النسل انقسموا حول ,لسائد وعلى عكس الاعتقاد ا,للتجدیب 

ھذا الموضوع ولم تدعم كلا اللجنة الوطنیة للصحة العقلیة او لجنة مساندة المعتوھین مسالة 
وكان احد اسباب الرفض ھو  ان علماء تحسین النسل .التجدیب 

 والتقالید كانوا مجموعة من المتزمتین الذین یخشون ان یؤدي التجدیب الى تراخي الاعراف
الجنسیة كما انھم لذلك السبب لم یكونوا متلھفین لرؤیة علم 

 ولایة قانون 30اصدرت ,1931في عام .تحسین النسل تلوثھ مسالة مثل تعدد الزوجات 
كان العدد الفعلي للذین تم تجدیبھم ,التجدیب وعلى الرغم من ذلك 

بالمقارنة  . فقط 60,926صل العدد الى و,1958في عام .انذاك ضئیلا على المستوى الوطني
تم تجدیب , وفي الصین 1980 و 1958 ملیون عملیة تجدیب في الھند عامي 30تم اجراء ,

 ومنھا اعداد محددة بصورة 1984 و   1979 ملایین رجل بین عامي 10 ملیون امراة و30
.اجباریة



)علم تحسین النسل(الیوجینا

47

ت حرب الغواصات الالمانیة الھجرة مؤقتا الى الولایات المتحدة خلال الحرب العالمیة     اوقف
تاثر الكونغرس بشدة باعتبارات تحسین النسل في صیاغة قانون ,1924الاولى وفي عام 

/1/7وفي .الھجرة الى امریكا بالشكل الذي یعكس فیھ المھاجرون التكوین العرقي للبلد ككل
ولو بحثنا في .لحصص حسب المنشأ كأساس لسیاسة الھجرة في امریكا تم تخصیص ا,1929

 كتاب منشورحول 3200على شبكة الانترنت فسنجد )OCLC(موقع مركز مكتبة الحاسوب 
في عام "علم تحسین النسل" منھا حتى قبل ان یبتكر غالتون مصطلح 84كتب ,الموضوع

1883.

OCLC النسل في موقع                  كتب علم تحسین

عدد الكتب التاریخ عدد الكتب التاریخ
243 1940-1949 84 1883قبل 
128 1950-1959 14 1883-1889
138 1960-1969 23 1890-1899
146 1970-1979 124 1900-1909
320 1980-1989 536 1910-1919
396 1990-1999 419 1920-1929
452 2000-2005 569 1930-1939

فسیصبح العدد ,2005 الى 2000واذا اضیفت التسجیلات السمعیة والبصریة للكتب من عام 
 ولو اخذنا 1919 و 1910 وذلك اكبر من المعدل السنوي للكتب خلال فترة الذروة بین -610

زال فیمكننا ان نقول بثقة ان المعدل لای,بنظر الاعتبار التقدم الكبیر جدا في علم تحسیبن النسل 
ھناك الكثیر جدا من المقالات المتداولة في علم تحسین النسل الموجودة في شبكة ,ایضا.یتصاعد 
وفي كانون الثاني .1919 و1910الوسیلة التي الم تتكن موجودة في الاعوام بین -الانترنت

 شبكة الكوكل عن موضوع علم تحسین النسل وجود ماظھر بحث باستخدا,2006عام 
 وھكذا فان الراي القائل 2004 في عام 231000ادة عن الموضوع بالمقارنة مع  م1840000

.ان علم تحسین النسل ھو من ظواھر الماضي غیر صحیح قطعا

ألمانیا

یقدم علم تحسین النسل في ھذه الایام على انھ عقیدة للابادة الشاملة للعیش وبذلك فھو موضوع 
ف لیو عضو الاكادیمیة الصھیونیة الیھودیة مبدأ بدیھیة اثبات ابتكر الفیلسو,مثلا .للتشویھ والذم
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"الھتلریة النازیة بصورة غیر مباشرة  بالقول اعتقد ھتلر بعلم تحسین النسل ولو اعتقد أي :
".ھو نازي ایضا×اذن فان ,بذلك ایضا )×(شخص 

 تاریخ ھذا العلم في من المستحیل مناقشة المنبر الذي تكلم منھ علم تحسین النسل بدون معالجة
.1945 الى 1933المانیا وللقیام بذلك یجب ان نرجع في الذاكرة كثیرا الى قبل الفترة من سنة 

الدارونیة )ولیس المانیا فقط(استخدمت الطبقات العلیا في المانیا ,خلال نھایة القرن التاسع عشر
ن العجیب ان یروج تایل الكسندر لذلك لیس م,الاجتماعیة كتبریر للثروة الطائلة التي جمعتھا 

لفكرة ان الناس الذین نشاوا في الجو التنافسي كاداة لاحراز التقدم سیكون من الصعب علیھم ان 
".ینقلبوا نحو احلام الیقضة الاشتراكیة

اذ قد اثار عالم الطبیعة الفرنسي "العرق"فقد كانت الاساءة كثیرة لموضوع ,وبعیدا عن الاقتصاد
بدایة عشرینات وفي. موضوع تفسخ الحیوانت 1766في عام )1778-1707(ن جورجز بوفو

استرعى الموضوع بصورة واسعة انتباه الراي العام ثم طور الكونت ,القرن التاسع عشر 
الفكرة اكثر وطبقھا على البشر وافترض وجود )1882-1816(الفرنسي جوزیف دي غوبنیو 

الجرمانیین وقد راى بأن اخر المجموعات الاریة المتبقیة الجنس الاري الذي ھو افتراضیا اساس 
راى غوبنیو ایضا ان تھجین الانواع الجرمانیة مع .كانت تعیش في شمال المانیا وانكلترا

.المجامیع الاخرى سیؤدي الى التفسخ والانحلال وقد رحبت المانیا بغوبنیو وافكاره
النوع الاصلي "ني المبتدئ اوتو امون الى تھجین دعا عالم الانثروبولوجیا الألما,1895في عام 

.النقي ذو الجماجم الطویلة السوداء نوعا ما مع الجماجم المستدیرة الفاتحة اللون بعض الشیئ  "
لاتعتبر كل تلك الاشكال المختلطة المتوسطة من النجاحات الكبیرة لكنھا تكرس الصراع من اجل 

.یة حتمیة غیر متوقعة خلال السعي نحو الافضلالبقاء لانھا تولدت فقط كنتاجات جانب
روجت مجموعة من الاطباء الالمان المرتبط بعضھم بالاخر بالزواج لعلم تحسین النسل ولفكرة 

كان ألفرید بلوتز مؤسس علم .غالتون حول الانحلال والتفسخ ولكن من وجھة نظر یساریة
1857(نشر ولیام سكالیمر ,1891وي علم.اشتراكیا)1940-1860(تحسین النسل في المانیا 

كراسا عن انحطاط الانواع وبینما كانت اھتمامات غالتون ذات علاقة كبیرة بالقدرات )1919-
جعل داروین باكتشافھ اسباب .الفكریة فقد كان سكالیمر متیما ماسورا بفكرة الانحلال الجسدي
ض سكالیمر نظریات غوبنیو النشوء من الممكن ادارة تلك العملیة والسیطرة علیھا وقد عار

على ان ھناك خطر انحطاط جیني ورأى في )1931-1869(العنصریة واتفق الفرید غروتمان 
".طبیا"نظریة الانحطاط خطوة مھمة في عملیة تناول المسالة  

 المجمع الالماني للصحة العرقیة اراء غوبینیو ولم 1914ناقضت الطروحات التي تبناھا في عام 
اسم ك) عبارة الصحة العرقیة او العنصریة1895ابتكر بلوتز في عام (  او العرق تذكر الطبقة

بدیل لعلم تحسین النسل ولكن لم یكن استعمالھا موفقا لانھا كانت تفسر غالبا بصورة خاصة 
.للاشارة الى اجناس الاشخاص ولیس للجنس  البشري ككل
ابعاد العوامل التي قد تعیق اعضاء كانت الطروحات تدعو الى السكن على شكل عوائل والى 

بعض المھن الذكوریة من الانجاب والى رفع الضرائب على الخمور والتبوغ والى تنظیم قوانین 
للاجھاضات المطلوبة طبیا والى محاریة ما كان یعتبر في حینھا نقلا وراثیا لامراض السیلان 

ولة مھنة ما والى التبادل الالزامي والزھري والسل والامراض التي تتم  الاصابة بھا اثناء مزا
.للوثائق الصحیة قبل الزواج والى منح الجوائز للاعمال الادبیة والفنیة التي تمجد الحیاة العائلیة

.كما وطلب من الشباب الاستعداد للتضحیة من اجل خیر المجتمع
بح انتقل علم تحسین النسل من نطاق مجموعة من المختصین لیص,1920في نھایة عام 

 مرة اخرى 1932-1931اكدت طروحات المجتمع في .موضوعا للنقاش بین العامة من الناس
على اھمیة الوراثة وحذرت من الانحلال وشددت على اھمیة العائلة ودعت الى زیادة الانجاب 

كذلك اعتبر التدریب المھني لفترة طویلة بانھ یقلل الخصوبة .والتساھل في الضرائب مع العوائل
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مرة .ناك حاجة الى الاستشارات الجینیة ویجب تعلیم الشباب التزاماتھم الجینیة تجاه ابنائھموان ھ
وقد اعتبر الدارونیین الاشتراكیون في القرن التاسع عشر .لم یذكر شیئ عن العرق,اخرى

الحرب انھا عملیة للتخلص من الضعفاء تماما مثل التصنیف الاقتصادي للسكان على اساس 
وبسبب استمرار الحرب العالمیة الاولى فقد اعتبرھا علماء .لى طبقات حسب لیاقتھمالتنافس ا

".عمل مقابل للانتقائیة"تحسین النسل بانھا 
 ملیون في 45كان ھناك خوف حقیقي قبل الحرب العالمیة الاولى من زیادة السكان في المانیا من 

-1918وفیات عدد الولادات فقط في وقد فاق عدد ال. ملیون في نھایة ھذه الحرب67 الى 1880
النسل السلبي ولكن  كما زاد الخوف من تفاقم عدد السكان من صعوبة الدعایة لعلم تحسین1919
المالوثیة على اساس ان من المحتمل ان العناصر المرغوبة جدا من "علماء الصحة العرقیة"ھاجم 

كانوا .ن تكون معطلة للصفات الوراثیةالسكان ھي وراء دعواتھم للكبح وان ھذه الایثاریة یمكن ا
ضمن سیاق .ایضا قلقین من ان تناقص عدد السكان سیشكل تھدیدا وجودیا للعرق الجرماني 

كان ینظر للتھجین العنصري على انھ نوع من انتحار ,نظریات التفوق العنصري العرقي
".اصحاب العرق المتفوق

 نقطة لم تشیر 25وضع قائمة بـــــ,1920 ففي ومع ذلك لم یكن ذلك اصلا ما یھم ادولف ھتلر
"كفاحي"اصلا في كتابھ المعروف "علم تحسین النسل"الى علم تحسین النسل ولم تظھر عبارة 

Mein Kampf. "
ومن اجل فھم افضل تحسین النسل في ظل الحكومة الاشتراكیة الوطنیة ولكي لا احدد دراستي 

 كتاب 100تناولت الموضوع اولا باختیار ,ار ضیق لعلم تحسین النسل في المانیا في ضوء اط
التي تحتوي على فھارس تعطي  لیس الاسماء العلم فقط وانما )الویمار(تتطرق للفترات النازیة و 

ولم احاول الانتقاء مسبقا بل اخترت المجلدات التي تتناول الفترة ویمكن لاي .المواضیع كذلك
 یمكن تصنیف مؤلفي ھذه الكتب الى مفكرین نازیین .شخص الرجوع الى المكتبة للاطلاع علیھا

وتحتوي "علم تحسین النسل" من الكتب تم جردھا عبارة 96لم تحتوي .واساتذة غربیین معروفین
ولم تذكر ملاحق ".علم تحسین النسل"المجلدات الاربعة التي تم جرد ملاحقھا ذكر قلیل جدا لعبارة

ین النسل كموضوع على الرغم من احتوائھا على لھتلر وخطب  ھتلر علم تحس)كفاحي(كتاب 
لم یكن علم تحسین النسل ذلك المحرك الایدیولوجي ,العدید من الاشارات الى العرق بوضوح 

.القوي المفترض بھ ان یكون 
 الاشتراكیة ة ضمن افكاره الدارونی- بقبول–ومع ذلك فقد سمع ھتلر بعلم تحسین النسل ونظر الیھ 

الذي لم( في العرق الجرماني والاسكندنافي بروحیة غوبینیو وكنوع من الغموض
.ذكر اسمھ قط في كتاب كفاحي ی كان نوع من العصبیة القبلیة ذات المزاعم الخرافیة والروحانیة )

والصوفیة نتجت عنھا اخیرا حتى رحلات الى الھملایا بحثا عن الجذور او استخدام الرموز 
كان ایضا ,وثنیة والحروف الالمانیة ذات الدلالات السحریة وبینما كان ھتلر ذو صبغة وراثیة ال

.مناھض للعالمیة وكان یرى ان انتاج الجیل الجرماني النقي ھو الھدف النھائي للانتقاء الجیني 
ت القدرات فانھ كان یؤمن بعقیدة التنافس وكان,بدلا من ان یؤمن بتطور البشریة من خلال التعاون

التي یظھرھا الناس الاخرون بالنسبة لھ ظواھر سلبیة تھدد المجموعة التي ینوي تسیدھا تمثل 
.مناھضة نظام القیم العالمیة مناھضة لعلم تحسین النسل من  الناحیة المبدئیة

ورفض "للصحة العرقیة العنصریة"عارض بعض علماء تحسین النسل الالمان رؤیة الحكومة 
ھایم وھو من المؤیدین لازالة الخصوبة طوعیا ومن رواد علم الجینات في المانیا بعد ھانس ناجس

الحرب العالمیة الثانیة على الدوام الافكار النازیة عن العنصریة والعرق وقد تحدث حتى فرتز 
لینز الذي كان من اكثر علماء تحسین النسل تاثیرا اثناء فترة النازیة ضد معاداة السامیة وادان 

كما "علم الاحیاء العنصري"الم تحسین النسل وعالم الاحیاء البروفسور وولتر شیدت لا علمیةع
ھناك مناصراخر لعلم تحسین النسل وھو الطبیب یولیوس باور من .یدرس في الجامعات الالمانیة 

واشتكى بمرارة من الاذى الذي الحقتھ "كاوھام ھوائیة"فیینا الذي رفض مفاھیم العرق النازیة
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لقضیة وادان طبیب نمساوي اخر زمیل لھ ومناصر لعلم تحسین النسل ایضا وھو فلیكس تیتز با
وعارض عالم الاحیاء وتحسین النسل یولیكس شاكسل "لحمایة الدم"القانون النازي الخاص

استغلال النازیین لعلم تحسین النسل وھاجر بالفعل الى الاتحاد السوفیتي وقد طرد رینرفیتشر 
ارائھما التي ناقضت اراء ولیكي السابق ھیرمان فیكرمان من منصبیھما بسببوالقس الكاث

. عندما حاول الاتصال بالجیش الاحمرssالنازیین وانتھى المطاف بقتل فیتشر بواسطة الــ 
وفي .رفض علماء تحسین النسل في البلدان الاخرى وبوضوح معاداة ھتلر للسامیة وعنصریتھ

انتقد علماء تحسین النسل ,1939ین النسل المنعقد في مدینة أدنبرة في المؤتمر الدولي لعلم تحس
واصدر في العام ذاتھ .الامریكان والبریطانیون التوجھ العنصري لعلم تحسین النسل في المانیا 

مجموعة من علماء تحسین النسل البارزیین في الولایات المتحدة وانكلترا تصریحا رفضوا فیھ 
صري والمبدأ اللاعلمي القائل بان الجینات الجیدة او السیئة ھي احتكار التعصب العن"بوضوح 

".لشعوب معینة

ولكن سیطرت الحكومة الاشتراكیة الوطنیة على المؤسسات العلمیة ومولت بعض المقاعد 
في الجامعات الالمانیة بحیث وجد علماء تحسین "الصحة العنصریة العرقیة"الدراسیة فیھا لصالح

م فجاة وجھا لوجھ مع ضرورة ان یتخلوا عن مجموعة المصلحین الاشتراكیین النسل انفسھ
.الحالیین وان یبدؤوا الاصلاح عن طریق تحسین النسل

ظھرت مقالتھ .اصبح اوتوفون فیرشویر وھو احد علماء تحسین النسل منظرا للجرائم النازیة
 كواحدة من خمسین 1938م في ھامبورغ عا"البایولوجیا العنصریة العرقیة للیھود"الموسومة

وقد قدمت "دراسات في المسالة الیھودیة"مقالة تقریبا نشرت في ستة مجلدات تحت عنوان 
عرض المقال الاختلافات الجسدیة بین یھود .الحكومة الوطنیة الاشتراكیة المعونة المالیة للبحث

مذھلة بان بامكان مجموعة اوربا الوسطى والمانیا وتطرق فیھ فیر شویر الى ما یعتقده  الظاھرة ال
وھو محق ,عرقیة ان تحافظ على نفسھا لألفي سنة بدون ان یكون لھا ارض خاصة بھا وأوضح

بان الاختلافات التي یصفھا لا تنطبق على أي من المجموعتین من الیھود ولكنھا تتكرر ,في ذلك 
على مقالتھ بما لعلمیةورغم انھ واجھ قدر كبیر من الصعوبة لاضفاء ا.نسبیا ضمن المجموعتین

في ذلك احتواءھا على خصائص مثل بصمات الاصابع او فئات الدم او سھولة التعرض لامراض 
 الا انھ قدم وثیقة خبیثة مملوءة بالحقد -معینة وكلھا مثار تساؤل عند علماء الانثروبولوجیا المادیة 

عقوفة وشفاه بدینة وجلد ذو لون كما عرفنا من فیرشویر ان الیھود لھم انوف م.العرقي العنصري 
ممیزة وقد "رائحة عرقیة عنصریة"اصفر فاقع متورد وشعر مفتل كما ان مشیتھم انسلالیة ولھم 

اعترف بقدراتھم الفكریة العالیة ومعدل نموھم الواطئ نسبیا ولكن حقده في نھایة مقالتھ اصبح 
:واضحا وجلیا عندما قال

ــان نــوع معیــن مـــــن النــاس فقـــط ینجذبـــون                   اعتقــــد بـ
                   للدیانـة الیھودیــــة ویقــرروا اعتناقــھم وھــم اولئــك النـــاس
                  الذیــن بالخصــــوص یشعــــرون بارتباطــھم بالدیانة الیھودیة

مـــــــــــــن(بـــــة الفكریــــة والنفسیــة                  علـــى اســــاس التركی
وبـــــــــذلك فان)                  النــــادر ان تكــــــون الاسبــــــاب جسدیــــــة

خارجیـا"                  العنصـــري الــذي استوعبتـــھ الیھودیــــة لــم یكــن
"ــــــــــــا                  غــــــــربیـــــــــــ

استنتج فیر شویر بان ھناك ضرورة مطلقة في ان یبقى الیھود والالمان منفصلین وھذا الموقف 
ان من اسمى الحقوق "الذي یذكر فیھ مؤلفھ مؤلفھ ھتلر "كفاحي"مشابھ لما ورد في كتاب 
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زت فان وبما ان ھذه المھمة الاولى قد انج"والالتزامات البشریة ھي الحفاظ على نقاء الدم
من المصابین بالزھري والسل والذین "فیرشویر اصر بعد ذلك على محاربة انجاب الاطفال

وھذا یعني انھ و فوق كل شيء مھتم اولا ".یعانون من العوق الجیني والشلل والاعتلال العقلي
بمنع التزاوج مع المجامیع الاخرى وبعد ذلك فقط ینصب اھتمامھ على العجز الوراثي وغیر

في أي مكان في "علم تحسین النسل"على الرغم من عدم استخدام فیر شویر لعبارة .الوراثي 
بالنسبة لشخص ,على ایة حال".تحسین النسل"الا انھ یرى بان نقاشھ ھو اساسا ضمن ,مقالتھ

لھ ان یدعي بان نقاشھ ھو نتیجة لتحلیل فان من الانسب ,لشخص مملوء بالحقد والكراھیة مثلھ
ھذا صحیح فھو لایدعو الى ابادة الیھود الا ان منطقھ قریب جدا من الدعوة .علمي ولیس عاطفي
ان فیر شویر كان معلما لجوزیف منغلیل المھتم جدا ,من الجدیر بالذكر .للقیام بذلك بكل دقة

. یمكن تحریفھ وتشویھھ واستخدامھ للشرربما لایوجد ھناك شيء في الكون لا.ببحوث التوائم
سیكون خطر سوء استخدام العلم حاظرا معنا دائما ومن المثبط للعزیمة ان نرى ان تناج ھذه 

العقلیة المریضة او الانتھازیة الوقحة تتم ترجمتھ وتوزیعھ بواسطة مترجم یضع لقب الدكتور قبل 
.اسمھ

في باریس اثناء الاحتلال "ل والوراثة البشریةعلم تحسین النس"نشرت ترجمة كتاب فیر شویر 
یحتوي الكثیر .1914 بینما یرجع تاریخ توقیعھ على المقدمة الى صیف عام 1943الألماني في 

من الكتاب على حقائق الوراثة المعروفة في ذلك الوقت وعلى التوزیع الاحصائي للتنوع وببساطة 
ذكر فیھ بان كل علماء تحسین .اول الجمھورھو مقرر دراسي یجعل علم تحسین النسل في متن

ھذه وابدوا "تحفتھ"النسل البارزین مثل ایروین باور ویوجین فیشر وفرتز لینز قد قرأوا 
فقد تجنب معاداة السامیة التي تمیزت بھا ,اقتراحاتھم حولھا وبوضوح ومن اجل ان یقبلوا بھا 

قیة العنصریة تتوافقان من حیث المحتوى مقالتھ السابقة واكد ان فكرتي تحسین النسل والعر
وكذلك اثنى على "مقالة في ذكاء الاعراق البشریة"واثنى على مقالة غوبنیو الموسومة.والھدف

توجھ الاشتراكیة الوطنیة ثلاثة .داروین ومیندیل وكارل بیرس كرواد لفكرة تحسین النسل
-1933.2لخصوبة في تموز   قانون منع ا-1:اتھامات اساسیة لعلم تحسین النسل وھي 

الیھود والغجر وقتلھم جماعیا في الایام  اضطھاد-1939.3البرنامج الوطني للقتل الرحیم في 
اعد مجلس الحكومة في بروسیا :سنتفحص فیما یلي ھذه الاتھامات بالترتیب.الاخیرة من الحرب

وراثیة وكان ذلك قبل  مسودة قانون الاساس لمنع الخصوبة في حالات الامراض ال1932عام 
فان ھذا التشریع اخذ ,رغم ان موضوع الخصوبة قد نوقش لمدة عشرین سنة.وصول ھتلر للسلطة

علماء تحسین النسل البارزین في المانیا على حین غرة وھم الذین كانوا قد انتقدوه لان لھ اثر 
وافق البرلمان ,1932وفي تموز .عكسي على التوالد وغیر فعال فیما یتعلق بتحسین الجین

 ولكن الان سمح بمنع الخصوبة ضد رغبة 1934الالماني على التشریع ودخل حیز التنفیذ في 
الشخص المعني بذلك وخاصة في حالات تمنع الخصوبة جراحیا للاشخاص الذین من المحتمل ان 

تعاني ذریتھم من امراض ذھنیة او جسدیة او من العتاھة الوراثیة او انفصام الشخصیة او
اعراض الكاّبة الجنونیة او الصرع الوراثي او الطرش او عیوب جسدیة شدیدة اخرى اضافة الى 

 تم 1934 الى 1933وفي سنة .الادمان على الكحول ولم یذكر العرق باي شكل من الاشكال 
 شخص وحصل اكثر ذلك في فئة المعتوھین ویلي 350,000 الى 300,000منع الخصوبة عند 

منعت الخصوبة في عدد من البلدان ,في ذلك الوقت ایضا .نفصام الشخصیةذلك المصابین با
الاوربیة والولایات المتحدة ولو على مستوى اقل ولم تلعب اعتبارات تحسین النسل دور ھام في 

.وقد عارضت الكنیسة الكاثولیكیة منع الخصوبة ولكن ساندتھ الكنیسة البروتستانتیة.الموضوع
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اجازة تدمیر " في كتابھم 1920والفرید ھوج مناقشة موضوع القتل الرحیم بدأ كارل بندونغ 
.جدالا اقتصادیا صارما,وھما طبیب ومحامي ,طرح ھذان الكاتبان"الحیاة التي لاتستحق العیش 

ربما كانت ھناك محاولة لاستغلال قضیة جینیة خارجیة لتشریع منع الخصوبة ومسالة القتل 
 علاقة من أي نوع مع علم تحسین النسل بما ان الاشخاص الذین تم الرحیم ولكن لم یكن لھا

ھاجم                .عزلھم وفي حالات عدیدة منع خصوبتھم لم یكن لھم أي انجاب
قال عالم تحسین النسل ,1926علماء تحسین النسل الألمان اقتراحات القتل الرحیم وفي عام 

عندھا یجب علینا " الناسللو استخدم الانتقاء كمبدأ لقتباور ، على سبیل المثال انھ ,ج ,كارل
للاحترام "1931وقد دعا عالم تحسین النسل ھانس لو كسینبیر غرني عام ".جمیعا إن نموت

 وقف عالم تحسین النسل لوفلیرلیس فقط ضد القتل 1933وفي عام "غیر المشروط لحیاة الأفراد 
لنا أسبابنا في رفض القتل " المستدل علیھا جینیا إذ قال الرحیم وإنما أیضا ضد إنھاء حالات الحمل
اعتبر ھتلر ھؤلاء الأشخاص من ,على أیة حال".الرحیم وتدمیر الحیاة التي لاتستحق العیش

والذین یھدرون وقت موظفي المستشفیات ویشغلون أسرتھا "الأكولین الذین لافائدة منھم"
مرا سریا للبدء ببرنامج وطني للقتل الرحیم اصدر ا,1939وفي أیلول عام .لأغراض لاتستحق

 سریر في المستشفیات للإصابات المتوقعة في 800,000ویبدو انھ فعل ذلك بالضبط لتامین 
.الحرب القادمة

لایمكن إنكار حقیقة قتل أعداد كبیرة من الیھود ولكن لیس دقیقا أن نعتبر حركة تحسین النسل ھي 
وبالفعل أیضا دعم ھتلر علم تحسین النسل بعد تأثره بكتیب حول المحرك الأیدلوجي لھذه الإبادة 

الوراثة تحسین النسل كتبھ أیرون باور ویوجین فیتشر وفریتز لینز ولكنھ لم یكره الیھود لان 
فقد اعتبرھم ,على العكس من ذلك .علماء تحسین النسل علموه أن یصنفھم في مرتبة فكریة أدنى

.ر ذو العیون الزرقاء الذي ینوي مناصرتھ والدفاع عنھمنافسین أقویاء للعرق الأشق
كان اللوم یقع على الیھود لھزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة الأولى والاھانة والإذلال اللذین لحقا  
بألمانیا في معاھدة فرساي وعندما أصبح جلیا أن ھزیمة جدیدة تنتظر ألمانیا في الحرب العالمیة 

أما بالنسبة للغجر والسلافیین فیجب إفتاء .تقام من الیھود ھو الھاجس الیومي أصبح الان,الثانیة 
حدث القتل الجماعي للیھود. أدنىوإبادة الغجر واستغلال السلافیین كعبید مأسورین من طبقة

والغجر والعدید من السلافیین إثناء فترة نھایة الحرب بسریة تامة ولم تدعوا جماعة علماء تحسین 
.ل الألمانیة إلى إبادة أو محرقة النس

لایمكن إنكار انھ ھناك بعض علماء تحسین النسل الألمان ممن سمحوا لأنفسھم بالتعاون ,مع ذلك 
مع النظام النازي وممن ساعدوا في خلق مناخ قانوني شرعي لسیاسات الحقد والكراھیة تجاه 

اء لیس فقط ضحایا النازیة وإنما أیضا أذى ھؤلاء العلم,المجامیع العرقیة الأخرى وبعلمھم ھذا 
كما إن تاریخ الفكر الإنساني مملوء بأمثلة  عن المثالیة التي .اضروا بقیمھم ومعتقداتھم ھم أنفسھم 

یجب ان تحمل المسیحیة والاشتراكیة وللابد صلبان محاكم التفتیش .تحولت فیما بعد الى كوارث 
اعتبرت مجموعة ,والمحرقة ففي احد البلدان المحددة لیس علم تحسین النسل ایدلوجیة للابادة .

صغیرة من مناصري ھذا العلم الذین اصلا قد انكمشوا كثیرا بسبب التغیرات في علم الجینات 
لم تكن ھذه ھي القوة الدافعة وراء ,ومع ذلك.على انھا نفسھا مشتركة في الجریمة,المعاصر

بل على العكس من ذلك كان من المالوف .ن الاشتراكیة الوطنیة كما ھو المفروض ان تكو
والعادي ان تشوه الحكومة النازیة نقاش وجدال علم تحسین النسل بسبب المعارضة الواضحة تجاه 

.زعماء ھذه الحركة
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الیســـــــــــــار والیمیــــــــــــــن

تذكر إن كل خطوة للیمین

تبـــدأ بالقـــدم الیســـرى
                                                                          الكسندر غالیتش 

)غینزبورغ(

فقد تخطى الحوار ,على الرغم من وجود ارتباط وثیق بین الداروینیة الاشتراكیة والراسمالیة 
ن الخطأ تاریخیا حول علم تحسین النسل حدود الطبقة والخطوط السیاسیة في اوربا وامریكا وم

ربط الحركة حصرا بالیمین السیاسي وبدرجة لیست بالقلیلة نما علم تحسین النسل كجزء من 
.البحث عن مخرج من التجاوزات الراسمالیة التي لم یمكن كبح لجامھا في القرن التاسع عشر 

برت سبنسر في انكلترا وولیم غراھام سومر في الولایات المتحدة دفاعھما عن حتى عندما بدأ ھر
لم یشجب الیسار الانتقاء الطبیعي ولم یرى مناصروا ,الظلم الاشتراكي الفظ في تلك الفترة 

.الاشتراكیة تناقضا بین المدرستین الفكریتین
ظریتا النشوء والشیوعیة كان ماركس وانجلز بحد ذاتھما داروینیین متحمسین یشعران بان ن

 أي علم الاحیاء وعلم -تكملان احدھما الاخر في تناول موضوعین مترابطین ولكن مختلفین 
 لینین نفسھ من الادعاء بان الناس متساوون في القابلیات روقد ھزأ  فلادیمی.التفاعل الاجتماعي 

حسین النسل في بریطانیا نفسھ كما كان كارل بیرس ذلك التلمیذ البارز لغالتون وقائد حركة علم ت
مقالات "اشتراكیا فابیا وكذلك كان سدني ویب الذي ساھم بمقالة عن علم تحسین النسل في مجلة 

ان ,ولكن بدون نجاح ,حاول علماء الجینات في الدولة السوفیتیة الاولى .1890عام "فابیة
اك علم تحسین فعال قبل وكان ھن,یصوغوا التجربة الاشتراكیة على وفق خطط تحسین النسل 

اعتلاء ھتلر للسلطة في المانیا وكان ینظر الى ھذا العلم والاشتراكیة على انھما مكملان لبعضھما 
كان ابو علم تحسین النسل الالماني كارل بلوتز اشتراكیا .بطریقة لایمكن لیسار الیوم ان یقبل بھا 

ة یبحث امكانیة انشاء مستوطنة وصل الى حد انھ امضى اربعة سنوات في الولایات المتحد
كما اھتم نصیر الحركة النسویة والصحفي والاشتراكي النمساوي اودة .اشتراكیة للالمان ھناك

اولبیرغ الذي كان منفیا اثناء الفترة النازیة بافكار ویلھلم شلیمیر الذي حاول ان یدمج علم تحسین 
وھو من ,كان ادورد دیفید.لعرقیة النسل والاشتراكیة وعارض بقوة كل اشكال العنصریة وا

.احد قادة حركة تنقیح  الدیمقراطیة ,المعجبین بشلایمر
كتب ماركس لیفین رئیس فرع میونخ المحلي للحزب الشیوعي الالماني بان علم تحسین النسل 

فكان یفضل الجھود ضمن الاطار اما الفرید غروتھاجن.سیلعب دورا في تطویر وتقدم البشریة
اعتبر المنظر الاشتراكي الفاعل كارل ,كذلك.اكي لتقلیل معدل ولادات المتضررین جینیاالاشتر

ھناك انقسام حول علم تحسین النسل في ,علاوة على ذلك.كاوتسكاي الانحلال امرا مفروغا منھ
,ج,قال عالم الجینات تش ,وفي ذروة انتعاش علم تحسین النسل .الحزب الدیمقراطي الاشتراكي

 بان الامتیازات في المجتمع الرسمالي غالبا ترفع من شان اشخاص ذوي قابلیات محدودة مولر
علق عالم الجینات .وان المجتمع بحاجة الى انجاب المزید ممن ھم على شاكلة لینین ونیوتن 

بان المعادلة "العامل الیومي" في جریدة1949ھالدین في ,س,الماركسي المعروف الاخر ب
ستكون ھراءا لو ان القدرات كانت ,من كل حسب قدرتھ ولكل حسب حاجتھ:"ة الشیوعیة القائل
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اذا لم یكن "كذلك لخص عالم الجینات ایدن باول نظرة العدید من الیساریین بالقول .متساویة
".فان الدولة الاشتراكیة ستموت من المھانة العنصریة وبسرعة,الاشتراكي عالم تحسین نسل ایضا

على "تنافس"و "اعادة توزیع"طیعة التقلیدیة بین الیسار والیمین على انھا من الممكن وصف الق
لو كنا حقیقة جمیعنا متساویین لفضلنا .المساواتیة مطابقة لوجھة النظر التنافسیة,منطقیا.التوالي 
لو برمجنا مسبقا عدم ,ومن ناحیة اخرى ,على الاقل من اجل الثبوتیة ,"الفوز للافضل"طریقة 

فان العدالة تقتضي ان تكون  اعادة التوزیع ھي الھاجس الیومي لنا اولا بالنسبة ,ساواة جینیا الم
یشیر علماء تحسین النسل الى انھ لو كان . بالنسبة للجینات- وبرورالوقت –للسلع المادیة 

,اخر,بالامكان اعادة توزیع السلع المادیة عن طریق مصادرتھا من شخص واعطاءھا لشخص 
.ادة التوزیع جینیا ممكن القیام بھا ایضافاع

المفروض ان الابادة ھي من صنع الوراثاتیین ولیس المؤمنیین بالمواساتیة ولكن الیسار وبقدر 
وبعد ذلك .الیمین وبصورة عامة قد  جرد نفسھ من المصداقیة باقترافھ جرائم الابادة الجماعیة

قتصادیات الاشتراكیة وللطغیان البیروقراطي كان ھناك الانھیار الاقتصادي الكامل للا,ایضا

لیس ھذا ھو الوقت . الذي كان في خدمتھا وكان ھناك الفقر الذي ساقت الاشتراكیة المواطنین لھ 
یات عند المناسب للفكر الیساري وان اعادة التقییم ھي من ضمن الاجندة لدى اعلى المستو

نشرت مطبعة جامعة بیل مجلدا صغیرا لعالم الاخلاق ,عندما انتھت الالفیة الثانیة .الیساریین
اقترح سنجر .الاحیائي بیترسنجر حاول فیھ ان یردم الھوة بین الفكر السیاسي الیساري والداروینیة

ء العالم  فقط من اكبر اثریا400اشتراكیة تقوم على مناصرة حقوق المسحوقین واوضح ان 
واخذ على عاتقھ قضیة المسحوقین قائلا %45یمتلكون شبكة متداخلة قیمتھا اكبر من اساس الــــ

یؤكد .بان الیمین السیاسي ھو الذي اختار الداروینیة بینما اخطأ الیسار بقبولھ افتراضات الیمین
طبیعي وانھا توقفت عند بانھ من غیر المحتمل ان تعطینا الداروینیة قوانین نشوء التاریخ ال"سنجر 

".فجر التاریخ البشري

بتاكید امكانیة بروز الیسار الدارویني ثانیة على الرغم من ان ,من حیث المبدا,ان سنجر محق 
الذین یعتبرون والدھم المؤسس بمثابة نبي تحدد اراءه على الدوام ما ھو ,الماركسیین التقلیدیین 

كما ".الكائن الاشتراكي یحدد الوعي"بداه المعروف بان لاشك سیوضحون م,یسار وما ھو یمین 
اننا یجب ان نذكر ان كارل ماركس معادیا للفكر المالوثي المحدد للنسل والذي یسیر جنبا الى 

.جنب مع علم تحسین النسل وحركة الحق في الموت

التنشئة المعروف لقد بالغ السفسطائیون بشدة في الحوار المعروف جدا حول العلاقة بین الطبیعة و
یتراوح .اكثر مما یعتقد مناصروھم من السذج "بیئیین"و "مساواتیین"جدا وھم بالحقیقة لیسوا 

.دع الامور تمر"مدى الصراع الحقیقي بین سیاسة التداخل ومنھج  اذا تخیلنا تواصلا بین "
اساسیة محتملة فان ھناك ثلاثة مواقف ,العناصر الوراثیة من جانب والتنشئة من جانب اخر 

:یمكن ان نتخذھا

توضح الحتمیة الجینیة التفاوت بین الأفراد والمجامیع وتلعب العوامل البیئیة دورا ضئیلا -1
.في ذلك
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.یغلب الشرط البیئي على الإمكانیة الجینیة للإصابة بالمرض-2

.رط البیئيتتفاعل العناصر الوراثیة مع الش-3

ان الحتمیة الجینیة الخالصة ھي في جزء منھا ذكریات الداروینیة الاشتراكیة في ,في الواقع 
القرن التاسع وفي جزئھا الاخر ھي من ابتكارات علماء البیئة المساواتیین الذین ینسبون مثل 

مدرسة اما بالنسبة ل.تلك الاراء الى خصومھم في محاولة منھم لتجریدھم من المصداقیة
ھناك فقط رأي .التنشئة فقد بقیت حلما لطیفا ھجره الجمیع عدا اكثر المساواتیین رادیكالیة

واحد یمكن الدفاع عنھ فیما یخص العلاقة بین الطبیعة والتنشئة وھو التفاعل ولیس التباعد 
بیة لكل ان الاختلافات القانونیة الشرعیة في الراي بینھما لھا صلة فقط بالاھمیة النس.بینھما

.عامل منھم مقابل الاخر

:لقد اثار المساواتیون مجموعة متعددة من الجدالات حول ذلك وھي

یمثل الانسان الحدیث لوحا صافیا نظیفا بامكان البیئة ان تكتب علیھما تشاء من -1
.النصوص

.لاتوجد اختلافات مھمة في المجامیع من الداخل-2
فلا ,رات الشخصیة على الاساس المجموعاتي بینما قد توجد مستویات مختلفة من المھا-3

.یوجد شيء مثل الذكاء العام
. الذكاء وانما فقط القدرة على اداء تلك القیاساتIQلاتقیس اختبارات -4
.ان القدرة على  وراثة الذكاء ھي صفر-5

فان النشوء لایتبع ,حتى لو سلمنا بان انماط الخصوبة للمجتمع الحدیث مفسدة للصفات الوراثیة 
دائما مثال داروین الذي تؤدي التغیرات الثانویة الطفیفة فیھ وبمرور الوقت الى تغیرات نشوئیة 

یبدو ان ھذا  الجدل .یني بالاحرى سیطر التوازن على فترات طویلة من الركود الج.رئیسیة
ھو بالحقیقة حصان طروادة المعد للركض نحو بوابات ,العلمي والذي ینطبق على القشریات

.المدینة البشریة

اما قد سبقذكره من منھاج فھو بالاساس تكتیكات للتاخیر اوجدت في ذھن العامة من الناس 
.حررت نفسھا من النشوء التالي اي الافتراض بان البشریة قد -افتراضات الاقصاء الجیني

لخصت العالمة السیاسیة .وفي النھایة لایمكن ایقاف العالم بحوادث التاریخ مھما كانت ماساویتھا 
:في جامعة ماسوشوستیس دیانا بول المناخ الفكري  الحالي بصورة جیدة بقولھا

تقریبا رحل كل علماء الجینات الیساریین الذین تشكلت
ود الثلاثة الاولى من القرن وھم الذین یؤمنوناراءھم في العق

ان تلامذتھم.بوجود ربط بین التقدم الاحیائي والاجتماعي
اما لم,الذین نضجوا فكریا في مناخ اجتماعي مختلف جذریا 

لم یكونوا,في مناخ اجتماعي لایسمح بالحتمیة,یوافقوا او 
 یشیرومن المحتمل ان.راغبین في الدفاع عن ذلك الموقف

ظھور علم الاحیاء الاجتماعي الى تلاشي الذكریات المریرة
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لاحداث اربعینیات القرن العشرین وكلما تراجعت
فلن یكون من العجب ان نشھد عودة,تلك الذكریات 

ظھور مبدا لم ینھزم ابدا في المیدان العلمي ولكنھ محجوب

من نھایة اربعینیات.بالاحداث السیاسیة والاجتماعیة

ربما كان ھناك,القرن العشرین الى بدایة سبعیناتھ

وجھة نظر كامنة بین العلماء تحتاج فقط الى تغیر اخر في

.                      المناخ الاجتماعي لتعبر عن نفسھا

:وقد استنتج عالم الاحیاء لورنس رایت بناء على تقییمات دراسات التوائم في جامعة مینسوتا بانھ

        تتشابھ وجھة النظر التي سادت حول الطبیعة البشریة في نھایة
.             القرن في نواحي كثیرة مع وجھة النظر التي سادت في بدایتھ

كانت الخیوط الفكریة لمختلف المشاركین مرتبكة وغیر واضحة ,وبسبب سخونة الجدل 

 اثنان منھا مساواتیة وھي -اقف اساسیة فیما یلي نعرض اربعة مو.للمراقب وحتى للمشاركین

.اللاتدخل المعقد"و "المساواتیة الساذجة" ,ان الاختلاف الاخیر ھو ان المساواتیین المعقدین"

ربما .یتفقون مع علماء تحسین النسل اكثر مما یتفقون المساواتیین السذج ,وفي بعض النواحي 

ماء تحسین النسل ولكنھم قادرون على تحدید یدعي المساواتیون السذج معارضتھم باصرار لعل

یحذر المساواتیین ,بالاساس .وتعریف المصطلح فقط بغموض او غیر قادرین البتة على ذلك

المعقدون من كشف او مناقشة ارائھم الحقیقیة خوفا من احتمال الاستخدام المخطوء للمعرفة

.الجینیة

 حیز كبیر من االتعقید ضمن المجامیع المختلفة یوجد ھناك,وبغض النظر عن الافكار المتضادة
-:ایضا و ما یلي ھو تصنیف مبسط حسب المجامیع 

الداروینیون الاشتراكیون:-

على الرغم من دورھم البارز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من 

طغى الانتقاء حسب الخصوبة .م فقدوا قدرتھم على العیش كمجموعة مُمیزةالقرن العشرین ، فأنھ

والولادات على الانتقاء حسب نسبة الوفیّات على الرغم من أن أوبئة مثل الایدز والحروب الحدیثة 
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مع ذلك ،لا تزال الداروینیة الاشتراكیة .قد تعكس المعادلة یوماً ما ، وربما أسرع مما نتوقع 

.ضمنیاً في صلب أیدیولوجیات مجامیع مُعینَّـة أخرى "مُتبقّـیھ"ة موجودة كفلسف

الآریة"أو"الجرمانیة"الفكرة:"-

توارت ھذه الفكرة كثیراً بسبب ذكریات المحرقة التي بدأت بعد الحرب العربیة الاسرائیلیھ في 

ب المرأة في أن معدل إنجا.، فاضطرت إلى التنافس من اجل البقاء ولیس من اجل التفوّق 1967

طبقاً إلى . للحفاظ على نسبة السكان 2,1 فقط بینما نحتاج إلى معدل إنجاب قدره    1,4أوربا ھو 

 الخاصة بمكتب السكان ، سینخفض عدد سكان أوربا في عام 2005قائمة معلومات السكان لعام

ة على الرغم من الھجرة الداخلیة الكبیر%6من سكان الكره الأرضیة إلى %9,8من 2050

القریة "یساوي ھؤلاء المُنظریِّن في تشاؤمھم بین النتائج الجینیة للتھجین العنصري المحتوم في .

.یحركّ العرق ولیس الطبقة ولاء ھذه المجموعة ویمكن تسمیتھم بالقبلیین .الصغیرة "العالمیة

اللآ متدخِّلـون المُعَّـقدون:-

بشریة كما یعارض بعض أعضائھا أیضا  تعارض ھذه المجموعة التدخّل في خط البذرة ال

أحرجت ألمذبحھ الألمانیة للیھود وتملق .التدخل حتى في خطوط البذرة للحیوانات والنباتات

الاشتراكیین الوطنیین ھذه المجموعة وعلیھ تشكلت آرائھم طبقا لذلك ومن الغریب إن الموقف    

ً  مع موقف علماء النسل وتوجد ھناك فجوة كبیرة بین ....الخاص لھذه ألمجموعھ یتطابق كثیرا

المعتقدات الرئیسیة للمجموعة والأفكار التي تصبوا إلیھا ولھا نفوذ كبیر یتلاءم مع حجمھا وفي 

.الحقیقة أن بعض اللاتدخلیین المعقِّدین ھم قبلیون

 المساواتیون البیئیون الساذجون:-

ك الشامل الذي دعا إلیھ الإنجیل لم یكرسّ ھؤلاء الكثیر من تفكیرھم للسكان وقبلوا بالاستھلا

عن التجربة "الانفصال"تھدف أي حملة دعائیة إلى تحقیق .ألمساواتي من خلال اللآ تدخلیین 

العملیة في العینّة المُـستَـھدفة وفي حالة المساواتیین والسُـذَّج ، تحققَّ ھذا الھدف بصورة مثیرة 

لتعلیم وأن التصرّف الایثاري الغیري أو عدمة ھو قبلوا بفكرة أن الذكاء ھو نتیجة ل.للإعجاب 

.نتیجة التربیة حصراً كما أنھم حتى رفضوا نظریة النشوء

علم تحسین النسل العالي:-
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وھو مایختص ھذا الكتاب بوصفھ ولذلك لا داعي للإفاضة ھنا لان ذلك سیكون نوعاً من  

كجماعة جذب واستقطاب للأجیال التكرار ویكفي القول أن علماء تحسین النسل یرون أنفسھم 

.المستقبلیة

المالثوسیون الجدد:-

بما إن العدید من الأمم قد اجتازت فترة الانتقال الدیموغرافي ، فأن ھذه ألمجموعھ أخذت تفتقد 

تشیر معظم التكھنّـات الدیموغرافیة إلى .الكثیر من مصادر قیمتھا التي حصلت علیھا حدیثاً فقط 

ي نمو السكان عالمیاً ولكن یفترض المالثوسیون إن عدد السكان ھو بالأصل كبیر انخفاض معتدل ف

جّدا بحیث أنھم لا یستطیعون إعالة أنفسھم وأن ھذا النمو السكاني السریع قرع أجراس الخطر في 

یمیل معظم علماء تحسین النسل نحو إن یكونوا مالثوسیین ولكن عكس .أجزاء عدیدة من كوكبنا 

.یح بالضرورة ذلك لیس صح

معارضو المالثوسیین:-

تؤكد ھذه ألمجموعھ بأن الرأسمال البشري ھو المصدر الأكبر وأن ھناك مُـغالاة في الخوف 

یمكن .من أن یجتاز عدد السكان الطاقة الاستیعابیة لكوكبنا ونظریاً ھذه المخاوف لیست في محلّھا 

. الآن م یحصل على مدى التاریخ لحـدِِّإن یكون علماء تحسین النسل مالثوسیین ولكن ذلك ل

الأساتذة والعلماء المستقلون:-

تضّم ھذه المجموعة علماء الجینات وعلماء السكان وعلماء الآثار وعلماء الاجتماع وعلماء 

تدرك ھذه ألمجموعھ بألم .النفس وبكلمة أخرى  أي علم مُكرِّس كلیاً أو جزئیاً لدراسة الإنسان 

مُتفَّق علیھا فیما یتعلق بالدراسات النوعیة بحیث یحمي أعضاء من فئة العلماء قواعد ألرقابھ ال

مثلا قد یُكرِّس .والأساتذة أنفسھم و المجتمع العلمي من العواصف الفكریة بتناول مسائل لا خلافیھ 

اعیة عالم الجینات وقتھ لدراسة تتابعات جینیة مُحددَّة وینأى بنفسھ عن مناقشة كل المضامین الاجتم

دون إن )الكاربوریتر مثلا(وھذا یشبھ حال المیكانیكي الذي یُصلح جزءاً من السیارة .للموضوع 

یمكن أدلجة بعض أعضاء ھذه  ألمجموعھ بدرجة أعلى من غیرھم .یعنیھ أین ستتجھ السیارة 

ن العامة ویمكن أن یسمحوا أحیاناً لأرائھم الشخصیة بالتأثیر على دراساتھم فیخفوا الحقیقة لیس ع

من ناحیة أخرى ، بقیت نسبة كبیرة منھم غیر مُدركة .من الناس فقط بل وحتى عن أنفسھم 

.للمضامین السیاسیة والفلسفیة لحقل دراستھم ھذا
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الیھـــود

لا تفعـل مـا أفعـل 

إفعل ما اطلبھ منــك   

                                 ھذا ما یقولھ كـل أب     

أن الانطباع العام ھو أن حركة علم التحسین النسل ھي فكر عنصري لاسامي نازي من وحي 

 أن یبني لھ حصوناً قویة في في الحقیقة، استطاع علم التحسین النسل أیضاً.أمریكیة -ولالنخبة الأنگ

ك والدنماراالأرجنتین واسترالیا والنمسا وبلجیكا وبولیفیا والبرازیل وكندا وكوبا وچیكو سلوفاكی

 والیونان وھنغاریا والھند وإیطالیا والیابان والمكسیك والنرویج ونیوزلندا وھولندا اواستونیا وفنلند

.فریقیا واسبانیا والسوید وسویسرا وتركیا وبولندا والبرتغال ورومانیا وروسیا وجنوب أ

 نشر 1916وفي عام .لعب الیھود دوراً متواضعاً ولكن فعالاً في بدایة حركھ علم تحسین النسل 

حاول فیھا بیان إن التقالید الدینیة "علم تحسین النسل الیھودي "الكاھن ماكس رایتشلر مقالة بعنوان 

بعد عقد ونصف كررَّ السورث ھنتنغتون في كتابھ .ضمونھا الیھودیة كانت مع تحسین النسل في م

الذي نشر بالتعاون مع مدراء رابطة تحسین النسل الأمریكیة جدالات رایتشلر ومدح "أطفال الغد"

الیھود على أنھم ذوو أصل رفیع وشرح انجازاتھم بالتزامھم بالمبادئ الاساسیھ للقانون الدیني 

.الأساس ذات توجّھ نحو تحسین النسل بطبیعتھا الیھودي التي اعتبرھا أیضاً ب

دعي العدید من الاشتراكیین الیھود بنشاط إلى علم تحسین النسل في "جمھوریة فایمر"وفي  

التي استخدموھا كمنبر رئیسي لھم وقد آمن بعلم تحسین النسل كل من  "فوارتز"الجریدة الیھودیة 
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خ ویولیوس موسیس عضو الحزب الاشتراكي ماكس لیفین الرئیس السوفییتي الأول في میون

الألماني ویمكن أن تتضمن قائمة صغیرة لأبرز علماء تحسین النسل الألمان الیھود كل من ریتشارد 

المؤلف المشارك لقانون (نمولد سمیث وھنریك بول وكیرت شتیرن والإحصائي ولھام وینبرغ 

رید بلاشكو وبینوجاجیس وماكس وعالم الریاضیات برینشتین والأطباء الف)ھاردي وینبرغ

وقد ھاجم الناشر .ھیرشفیلد وجورج یوشنتین وماكس ماركیوس وماكس ھیرش والبرت مول 

لھمان الرابطة الالمانیھ لتطویر الشعب ودراسة الوراثة على أنھا نوع من .ف.النازي یولیوس 

الحكومة الاشتراكیة كان یونشتین عضو في جماعة سریةّ تناھض .التخریب یقوم بھ یھود برلین 

.الوطنیة وھاجر كل من جاجیس ونمولد شمدت وھیر شفیلد وبول 

علم تحسین النسل "في أمریكا وعندما توفى الفوضوي الثوري موسى ھارمان مُحرر جریدة 

التابعة للإیما غولدمان وفي "أمنا الأرض "تولى توزیع ھذه الجریدة مجلة 1910في "الأمریكیة

عالم تحسین النسل وأستاذ علم الحیوان في جامعة كالیفورنیا صاموئیل جاكسون  ،لاحظ 1933علم 

ولكنھ في "الموھبة الفطریة لعقولھم"ھولمن العدد الكبیر للیھود في حركھ تحسین النسل وأثنى على  

نفس الوقت القي باللوم على التمییز العنصري الذي عانى منھ الیھود والذي دفع العدید من مفكریھم 

 الحذر من آراء النظرة اللامساواتیة للعالم واعتبرت جمعیة تحسین النسل الأمریكیة الكاھن   إلى

كان ھیرمان مولر واحداً من ابرز علماء تحسین النسل .1935لویس مان كأحد مدرائھا  في عام  

یة  لعملھ في معدلات الطفرة الجین1946الأمریكیین وكانت أمھ یھودیة ونال جائزة نوبل للطب عام 

 كعالم جینات أقدم في جامعة موسكو 1937الى 1933وقد أمضى ھذا الشیوعي مولر الأعوام من 

 كتب رسالة إلى  ستالیـن اقترح فیھا علیھ أن یتبنى الاتحاد السوفییتي علم تحسین النسل  ثحی

كان ذلك عشیة حملة التطھیر الأعظم فرفض ستالین الفكرة بتاتاً ورأى مولر إن.كسیاسة رسمیھ 

في منتصف إقامتھ في  .من ألحكمھ إن یًغادر إلى سكوتلندا و بعد ذلك عاد إلى الولایات المتحدة    

في   .في الولایات المتحدّة "بعیداً عن اللیل "موسكو ظھر لھ كتاب عن علم تحسین النسل بعنوان 

تعلق بالعرق ، قضى مولر عاماً في ألمانیا وسخط من المفاھیم والسیاسات النازیة فیما ی1932عام 

200،  نشر 1950الى 1920وطبقاً للمكتبة الوطنیة في تل أبیب ، فأنّـھ تمَّ من سنة .والعنصریة 

كراسّ باللغة العبریة واحتوت المنشورات نظرة موحدَّه للعالم وكان علم تحسین النسل جزءاً لا 

أثناء .م مُستمر یتجزأ منھا وأخضعت الأمھات الیھودیات إلى نظام تعلیم وغسل دماغ وتنظی

الانتداب البریطاني ، روجَّ الأطباء الیھود في فلسطین بفعالیة لعلم تحسین النسل وكتب الدكتور 

-:قائلا1934جوزیف میسیر الذي سُمیَّت المستشفى في كفرسافا على اسمھ في عام 
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مَـنْ الذي یُسمَح لھ بتربیة الأطفــال ؟ للبحـث عن جـواب

م تحسین النسل ھو العلم الذي یحــــاول علنلھذا السؤال، فأ

إن یُـنفي الجنس البشــري ویُحافــظ علیھ من الانحـــلال

أو لـیس...مـازال ھذا العلــم یافعـاً ولكــن فوائـده ھائلة

مـن واجبنا ضمان أن یكــون أطفالنــا أصحاّء جسدیـــاً

ورةوعقلیـاً ؟ بالنسبة لنا،علم تحسین النسل عمومــاَ وبصـ

رئیسیة الوقایة  الحذرة من الإمراض الوراثیـــة لھا قیمــة

یجب على الأطباء والریاضیاتیین.اكبر مما عند الأمم الكبرى 

لا تنجبــــوا:والدكاترة نشــر الفكرة التالیة بصورة واسعة

الأطفـــال ما لم تكونوا متـأكدین إنّھم سیـولدون أصحــاء

لیـــــــــــاجسدیـــــــــــــــا وعق

علماء تحسین النسل " وجد احد الباحثین في جامعة بن غودیون وھو یعمل في موضوع  

ملفّــاً فیھ ملاحظات كتبھا مُحررون لمجموعة من كتابات ماییر المنشورة في إسرائیل "الصھاینة

یرة خطرة ومث"في منتصف الخمسینات من القرن الماضي حیث وصف المحررون المقالة بأنھا 

"وعلقّوا قائلین"للمشاكل "الآن وبعد علم تحسین النسل النازي أصبح من الخطر نشر ھذه المقالة...

. لعدد من السنیین1948 كبت معرفة الدعم الیھودي لعلم تحسین النسل في فلسطین قبل وكحقیقة، تَمّ

ن طریق اعتنق الدكتور ماكس نورداو وھو ابن حاخام یھودي  آرثودوكسي الصھیونیة ع

أصبحت أفكار نورداو بما في ذلك دعایتھ القویة لعلم  .ثیودور  ھیرتزل  وأصبح  بارزاً في الحركة 

تحسین النسل مشھورة جدّا في المجتمع الیھودي حیث تكونّت نوادي نورداو حتى في الولایات 

سطین في كتب الدكتور آرثر روبین رئیس مكتب المنظمة الصھیونیة العالمیة في فل.المتحدّة 

 الذین تظھر علیھم {لكي نحافظ على نقاء عنصرنا فأن الیھود "بأنھ "علم الاجتماع الیھودي"كتابھ

 یجب منعھم من الإنجاب في إسرائیل الیوم  ھناك قبول واسع للعدید من }علامات عیوب وراثیـة 

-:ممارسات تحسین النسل وطبقاً إلى قول مییراویس من جامعة أورشلیم العبریة

تحولّ إسرائیل علم تحسین النسل الصھیوني إلى سیاسة

 الجینیة المتطورةاانتقاء قبل الولادة یدعمھا التكنولوجی
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4أكثر (توجد الآن عیادات تخصیب حسب عدد السكان أكثر مما في أي بلد آخر في العالم   

 بأن الجنین مشوه كما أن الإجھاض مسموح بھ لو كان ھناك شكّ)مرات مما في الولایات المتحدَة

وفي الحالات التي یكون فیھا السائل المنوي للزوج غیر حیوي ،فأن ھناك الكثیر .جسدیاً أو عقلیاً

.من المتبرعین لیملئوا الفراغ 

 كما إن النساء اللواتي عمرھن أكثر Tay-sachsتُـجھَّز ألدولھ المني المفحوص طبیـَـاً بطریقة

جراء فحوصات الرحم ویجھضن عند اكتشاف عیوب جینیة في  سنھ عادةً یوافقن على إ35من 

أجنتھن وبذلك تتابع الحكومة تحسین النسل بجدیّة على الرغم من كون الدافع الرئیسي لذلك یبدو إنّھ 

.كمیا كما ھو نوعیاً

 ولكن فقط للنساء المتزوجات والدولة ھي التي تدفع الأجور 1996أجیز التوكیل شرعاً عام 

أن القانون الدیني الیھودي یعترف بشرعیھ أبناء النساء غیر المتزوجات وبذلك من عن ذلك كما 

یُـفضَّل بعض .الممكن الجمع بین المبادئ القانونیة الیھودیة والممارسات القانونیة الحدیثة 

الحاخامات التخصیب الخارجي في الأنابیب وتحویل الجنین كصیغة لمعالجة العقم بما إن ذلك لا 

.رفیاً المبادئ الدینیة ضد الزناینتھك ح

من المثیر أن بعض الحاخامات یرفضون استخدام المني من غیر الیھود لان الاستمناء من غیر 

الیھود لیس ذو أھمیة كھنوتیة واضحة ولان الیھودیة تنتقل عن طریق الأم حصراً كما إن الأطفال 

"ع نفسھ یمكنھم التزاوج حتى بما أنھم  المولودین لأمھات  یھودیات مختلفات باستخدام مني المتبر

ومع ذلك یعتبر حاخامات آخرون استخدام المني من غیر الیھود "لا یشتركون بالمادة الجوھریة

.أمراً ممقوتاً جداً   

تختلف وجھة النظر الاسرائیلیةحول الاستنساخ البشري بصورة كبیرة عن النظرة السائدة في 

غم من إن الاستنساخ البشري التكاثري حالیاً غیر مسموح بھ لان على الر.معظم البلدان الأخرى 

 الخاصة بھ لا  تعتبر مأمونة لحد الآن ، فأن التلمود الرئیسي لإسرائیل لا یرى حرمةً االتكنولوجی

دینیة طبیعیة في الاستنساخ التكاثري كصیغة لمعالجة العقم ویرى أیضا فائدة في التبرع بالمني 

.م مُتبرعین مجھولین قد یؤدي في النتیجة إلى زواج بین الأخ وأختھالذي ربما باستخدا

 ، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانیة عقود منذ ظھور مقالة روشلر عام 1998وفي عام 

لاحظ .ردّ نعوم، جـ ، زوھار أستاذ الفلسفة في جامعة بار إیلان في إسرائیل على روشلر1916

لتحسین النسل بصورة أكیدة تشترك فیھا العدید من الجھات زوھار إن آراء روشلر المناصرة 

-:الیھودیة فكتب قائـلاً



)علم تحسین النسل(الیوجینا

63

یبدو أن برنامجاً لجعل تحسین النسل امراً شخصیاً ینسجم مع الرأي

.المُتَفّق علیھ ضمنیاً على الأقل في التعالیم الیھودیة التقلیدیة 

نھل یجب أن یكون ھناك فرق لو أن وسائل إِنتاج أجیال مـ

الموالید الجیدة لم تعد یحددّھا ویقررّھا المنظور الأخلاقــي

.وإنما  بدل ذلك وسائل علم الجینات المبني على الدلائـــل 

یبدوا لي انّھ بما أن الھدف نفسھ مقبول فالتغییر في الوسائل من أجل التقدم نحو ذلك الھدف لا 

شرط أن الوسائل الجدیده لا اعتراض علیھا من وھذه ھي الحال ب.یُشكل عقبةً  أمام  السعي إلیھ

ولإیجاد جواب یھودي على نوع تحسین النسل الذي یلوح في أفقنا الآن ، .الناحیة الاخلاقیة 

. من الضروري تقییم الوسائل المُحددة المختلفة التي ربما تجعل تحسین النسل أمراً شخصیا نفسیكو

.ي ھذا الاستعراض للأصوات الیھودیة التقلیدیةوعندي أمل بأن قاعدة ذلك قد تَمّ وضعھا ف

                     قمع علم تحسین النسل   

ترید الدیمقراطیة من جمیع المواطنین أن یبدأوا  السباق على خط واحد 

 على إن ینھي الجمیع السباق سویةً   ھوتصر المساواتی

)ثورة روب العظیمة(                   روجر بدایس 

 الرغم من إن الھجوم على علم تحسین النسل قد بدأ في نھایة عشرینات القرن العشریـن ، على

في مؤتمر لھا في "سیبا " اجتمعت مؤسسة 1963فأنھ أستطاع النجاة من ألمانیا النازیة وفي عام 

ین على وفیھ أیدّ ثلاثة من علماء الأحیاء المعروفین ومن الحائز"الإنسان ومستقبلھ "لندن بعنوان 

جوائز نوبل وھم ھیرمان مولر وجوشوا ولیدربیرغ وفرانسیس كریك علم تحسین النسل وعلى 

.الرغم من تلك الخطوة المھمّة كاد علم تحسین النسل أن یعاني من ھزیمة كلیة 

كان العامة غاضبین من صور كلاب الشرطة وھي تھاجم المحتجین على إنتھاك الحقوق 

وفي عام .كونوا یطبقون المناقشات والاختلافات حول العنصریة الجینیة المدنیة في الجنوب فلم ی

، انقضّت مجموعة كبیرة من الطلاب السود على مكتب الاستاذة ساندرا سكار في معھد    1974

تنمیة الطفل في جامعة منیسوتا ؟

وقال احد خریجي التربیة بأنّھ سوف یقتلنـا

ودلو استمرینا في بحوثنا حول الأطفال السـ
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"قذرون"وطفر طالب آخر أمامنا وھو یصیح 

 بصق بعض 1976وعندما زار آرثر جینسن من جامعة كالیفورنیا في بیركلي المعھد في 

الطلبة المتشددین علیھ وعلى سكار وھاجم بعضھم المتحدثین والذین استضافوھم بدنیاً ولم تنقطع 

.ابل ووُضع تحت الحراسة المستمرةمحاضرات جینسن فقط وإنماّ أیضاً تلقّـى تھدیدات بالقن

 وعندما DNA، رعت الاكادیمیھ الوطنیة للعلوم مًنتدى في واشنطون حول ألـ1977في آذار 

.بدأت الجلسة الأولى ، نزل المحتجوّن من الممرات في القاعة وھم یلوحوّن باللافتات والألواح 

ن  للاقتصاد  أولاً بتردید المحتجیّن أغنیة كذلك مُنِعَ ھانس آیزنك من إلقاء محاضرتھ في مدرسة لند

ثُمّ ھوجم جسدیاً  وأخلي عن المنصة بعد أن كُسرَت نظارتاه والدم ینزف  "لا حریة كلام للفاشیین"

في الولایات المتحدّة ، تَمَّ تھدید بائعي الكتب "Q1مناقشة ألـ "من  وجھة وعندما ظھر كتابة 

إحراق محلاتھم بحیث أصبح من المستحیل تقریباً الحصول على بالجملة والمفرد بالعنف نحوھم وب

.ھذا الكتاب

 وجود اختلافات Q1وقد تفجرت المشاھد السابقة وأخرى كثیرة مثلھا عندما أكدت متوسطات 

بین المجامیع العنصریة وخاصة بین البیض والسود ولم یبدوا أن أحداً لاحظ بأن المسألة لم تكن 

كان العنصر الثاني .سل العالمي الذي تبنتھ كل المجامیع  بدون استثناء متعلقة بعلم تحسین الن

الرئیسي في كتب علم تحسین النسل ھو البدء بحركة تخلید مذبحة الإبادة بعد الحرب العربیة 

كانت الحملة مؤثرّّة جّداً حیث اظھر التصویت أن المزید من الأمریكان  .1967الإسرائیلیة في عام 

 بمحرقة الإبادة أكثر من معرفتھم بحادثة بیرل ھاربور  أو إلقاء القنبلة الذریة في كانوا  یعرفون

الآن أن یربطوا بین "علم تحسین النسل "بإمكان أولئك الذین یعرفون تماماً عن مصطلح .الیابان 

1939 أیلول 16أن ألعامھ من الناس تماماً غیر مدركین بأنھ في ".العنصریة "و "الابادة "

رفض قادة حركة تحسین النسل في الولایات المتحدّة وانگلترا علناً المبادئ العنصریة للحكومة   

.النازیة مثل العدید من علماء تحسین النسل الألمان 

كما حدث إرباك كبیر ـ مع إنّـھ مفھوم ـ في المجتمع الیھودي وھذا الارتباك ذو مغزى كبیر   

 عدد الیھود في أمریكا في العقود من ضلیھودي الوطني، أنخفالیوم للیھود وطبقا لتعداد السكان ا

معظم النساء الیھودیات اللواتي . العالیة Q1 وذلك یُـعتبر نمطاً مثالیاً لمجامیع 2000 إلى 1995

 أو 45 لیس لدیھن أطفال ونصف الیھود الأمریكان تقریباً أعمارھم 34-30تتراوح أعمارھن بین 

.رفیة أمر یتعلق بالبقاء على قید الحیاةأكثر وھذا من الناحیة الح

وفي بدایة ثمانینات القرن العشرین ، أزداد المنشور في علم تحسین النسل بصورة ملحوظة بما 

في ذلك نشر عدد كبیر من المقالات في الأدب وبعد ذلك في الانترنت ولكن مع ذلك فأن غالبیة 
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من الامثلھ ألحدیثھ نسبیاً على ذلك ھو .ل حذراًالمنشور لا یزال أما  مُعادیاً أو في أحسن الأحوا

بینما یدعيّ تكر بمساندتھ .1994لولیم ، جـ ، تكر في عام "علم وسیاسة البحث العنصري "كتاب 

الوراثیة ، و یؤكدّ على أن IQلحركة الاستقصاء العلمي فأنھ یرفض القیمة العلمیة التافھة لقدرات 

ھیلھا عن طریق حقوق الآخرین ویتأمّل فیماّ لو انھ بالإمكان الحقوق العلمیة للبحث یمكن تأ

الاستمرار بمثل ھذه المواضیع البحثیة المعینّـة أصلاً وأیدَّ رفض الحكومة تمویل البحث العنصري  

یمكن أن تكون "واقترح تطبیق قانون نور مببیرغ على الباحثین وذكر بأن مواضیع البحث النفسي

نھ یجب إبلاغ الباحثین بطبیعة البحث في حال اكتشافھم أن النتائج البحث وا"خاطئة ولكن لا تؤذي

"و " الخمسة عشر البائسة تلك IQنقاط "لا مُـداھنھ أو  تملّق فیھا واستمرَّ باقتباس عبارات مثل  

وأفضل صورة یمكن أن "ھل أنت تستخدم مثل تلك المواھب التي لدیك لمصلحة الناس أو ضدھم ؟ 

.یھا ھو أنھ مُـعتّّـدلٌ في المعسكـر ألمساواتـي  نرى تكر عل

ھو كتاب لمیســــا سوزان في "من علم تحسین النسل للدولة إلى علم تحسین النسل للأفراد "

 یضم مجموعة مقالات ألفھا مجموعة أساتذة وعلماء بلجیكیین وفرنسیین بعضھم مُعادي 1999عام 

ومع ذلك یوصف علم تحسین النسل  في مختلف .لعلم تحسین النسل والبعض الاخر مساند لھ

وذو أھداف  متناقضة  و لا یثبتھا البحث وأن مجرد ذكر   "غیر واقعي"و "مثالي"الأماكن بأنھ علم 

كانت ھناك عبارات أخرى مثل .المصطلح یُـعید للذاكرة مُـمارسات العار المُـخجلة واستھجانھا  

"و"خطر الانحراف في تحسین النسل "و"سیكي رعب تحسین النسل الكلا"و"الخزي والعار"

"و "الخوف"و "تھدیدات علم تحسین النسل "و "المیول الخطرة "و "الدجالون الأمریكان 

متاعب "و "إغراءات تحسین النسل"و "شیطان تحسین النسل "و "الشذوذ"و "المجازفة 

"الوحشیة النازیة"و"تحسین النسلطیف علم "و "حصان طروادة في علم تحسین النسل

الانحدار الزلق لعلم تحسین النسل "و "التفرقة العرقیة "و"ألتفرقھ العنصریة"و"غرف الغاز"و

المقاومة المُـحترسة لھذا "و "القاتل "و "التحذیر"و"والبربریة"و "السمعة الكریھة"و"

والحتمیة "و " في العقم وجراحات المخّ الفصّـیة التَـسبّـب"و"التمییز الجیني "و "الاتجاه 

الانحراف "و"الدیكتاتوریة "و"عبادة الجسـد "و"تقلیل الثقافة لصالح الطبیعة"و"الزاحفة

"و "المذھب البیولوجي"و "المادیّــة"و"الأفكـار المجنونـة "و"اللا انسانیـة "و "ألانتفاعي

"و "الاستھجان الشدید والفئوي والحاسم "و"أو الرعب المیتافیزیقيالوجودیة "و"المذھب الجیني

علیك أن لا تقوم "و "أسوأ من القتل"و"شریّر بصورة مُطلقة"و"الاستھجان العالمي المُـطَـلق

الضلال "و "سيء بصورة مطلقة ومناقض للخیر تماماً"و"شریر مُتشَدد"و !"بالاستنساخ
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"و"بالضرورة سلبي فیما یتعلّق باستقلالیة الآخرین ,وغریزیاً"غریزةشریر بال"و"والانحراف

"الإفقار ألتخصیبي الجیني في عملیة الاستنساخ "و "جعل الآخرین موضوعیین وعملیین

"،تَـمَّ إعادة تسمیة الدوریـة 1969في عام  .كانت الحملة فعّالة بصورة ملفتة في تحقیق أھدافھا 

حولیات علم "باسمھا القدیم"أخبار علم تحسین النسل "تي ھي خلیفة ال"علم تحسین النسل

  الذي یكوِّن DNAفي السنة التالیھ، بعد وقت قصیر من أول عزل لمكوًَن الـ "الجینات البشري

جیناً واحداً مُشخصّاً قرر العلماء الشباب العاملون في ھذا المشروع بأنھم لن یستمروا في عملھم 

قالوا أن السبب ھو أن مثل ھذا العمل قد تستخدمھ الشركات الكبیرة والحكومات    .DNAعلى الـ  

استعارَ المساواتیون عبارةً من فترة التطھیر .التي تسیطر على العلم في النھایة لأمور شریرة

بحیث إن "علم زائف وكاذب"السوفییتي  للتعبیر عن استیائھم من علم تحسین النسل على إنّـھ 

 إلى جمعیة دراسة 1973لأمریكیة لعلم تحسین النسل اضطرت إلى تغییر اسمھا في الجمعیة ا

 من الاختبارات الأھلیة المدرسیة SAT مجلس الكلیة اسم ، غیر1990َّفي.البایلوجیا الاجتماعیة 

 لم   SAT، أسقطَـت ھذه الكلمات كلیّـاً وأعلن إن اختصار  1996في .إلى اختبارات التقییم المدرسیة

توارى علماء تحسین النسل وأعادوا تصنیف أنفسھم على أنھم .یُمثَّل أي شيء على الإطلاقیعُد 

مستشارون "و "دیموغرافیون"و"أنثروبولوجیون"و"علماء جینات بشریة"و"علماء سكانّ "

.جینیون  "

وأیضاً ھناك إجبار بذلك .أن التوجھ الدیموغرافي الاكبر ھو بإتجاه معدّلات التخصیب الواطئة 

ھناك الاجراءات التطوعیة الفعّالة التي یجب أن تكون كافیھ لتعرّف النساء في عمر التكاثر على 

من الواضح أن ھذه الطرق مُفضّلة على الطرق الاجباریة .الھدف من تكوین العوائل الصغیرة 

.ب الإلزامیة رغم أن الخط الفاصل بین التّطوع والقسر یمكن أن یكون غامضاً في الغال

تكون .تشتمل احدى الطرق التّطوعیة الفحص بالسونار لتحدید جنس الجنین في البلدان النامیة 

.الرغبة في موالید ذكور غالباً أقوى بما یكفي لتدفع الأبوین نحو الاجھاض في حالة الحمل بالاناث  

الاناث فقط یَستطعْن في النھایة ، أن عدد الذكور في السكان غیر مھم من الناحیة التكاثریة بما أن 

وھكذا فأن إدارة    .الانجاب وأن عدد ضئیل من الذكور قادر على تكوین عدد كبیر من الاناث  

.السكّان یجب أن تكون موجّھة أُناثیاً 

106تقریباً (كانت نسبة جنس المولود الصیني طبیعیة في ستینات وسبعینات القرن العشرین 

دخال سیاسة الطفل الواحد في الثمانینات ، أصبح الرقم أكثر میلاً ولكن عندما تمَّ إ)ولد لكل فتاة 

,86 ، أظھر الاحصاء الوطني الخامس نسبة الجنس عند الولادة بتقریباً 2002في .لصالح الاولاد 

في الحقیقة ، (1987 في 9,110 و1982 في 5,108 أُنثى إذ كانت الزیادة 100 ذكر لكلِّ 116
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لتبلیغ عن ولادات الاناث من جانب الابوین اللذین یریدان السماح لھما ھناك أیضاً مسألة عدم ا

.بإنجاب طفل آخر یأملان بأن یكون ولداً   ، كان عدد الرجال في الصین یزید 2000في أوائل )

.على عدد النساء بستّین ملیون 

فقودة  ملیون إمرأة م45-35 تقریباً الى 1991الوضع ھو نفسھ في الھند حیث أشار إحصاء 

في دراسة فترتھا عشرة سنوات لأطفال .عندما كا الفحص بالسونار أقلَّ توفراً عمّا ھو علیھ الآن 

 لكلِّ 542 ، كان كان عدد الموالید من الاناث 2003-1993وُلدوا في مستشفیات دلھي في الفترة 

-219لنسبة كانت فقط إذا كان أول طفلین من الفتیات ، فأن ا . ولد إذا كان الطفل الاول فتاة  1000

1000.

IQلس وء الح ظ ، رغ م أن الرغ بة ف ي الاولاد ھ ي أكبر بین سكان الریف ، فأن العائلات ذات                       

العال  یة تحص  ل بص  ورة أك  بر عل  ى الط  ب الحدی  ث بم  ا ف  ي ذل  ك الفح  ص بالس  ونار بحی  ث أن ھ  ذه      

 الواطئ أو IQت ذات ولكن عند توفر ذلك بسھولة للعائلا .الممارس ة ت بدو مُفسدة للصفات الوراثیة        

ح تى لو كانت مثل ھذه العوائل میسورة مادیاً ، فیمكن أن یصبح ذلك مُحسّناً للنسل في طبیعتھ وذلك      

یج  ب التأك  ید عل  ى ال  ربط (تزامن یاً یح  ل المش  اكل الدیموغراف  یة الكم  یّة والنوع  یّة  عل ى ح  دٍّ س  واء   

.التاریخي بین علم تحسین النسل والفكر المالثوسي   اذ قدّمت العدید 2005الك تغییر حصل في ھن)

لا حاجة للقول أن ھذا تحوّل .فقط  ) دولار 5,11( روبیة   500من العیادات الفحص بالسونار مُقابل      

ج ذري بالنس بة لأول ئك ال رجال الذی ن لا یج دون رف یقات لھم ، ولكن ذلك أقلَّ شرّاً بكثیر من الزیادة             

ع لاوة عل ى ذل ك ، س یكون الت نافس م تزایداً عل ى الإناث            .ف ي الس كان المُفس دین للص فات الوراث یة         

ل  نفس ھ ذا الس بب یج ب ع دم تج ریم تع  دد      ( العال ي  IQبص ورة غ یر متناس بة لص الح الذك ور ذوي      

 واحدة فقط ھو تدخّل على الحریة ةأن الإج بار بالق انون على الزواج من امرأ     .ال زوجات ف ي الع الم       

.ن یضعھ في الاعتبار أي شخص یُستخدَم للإستیلاد علمیاً الشخصیة مُفسد للصفات الوراثیة ول (

 الواطئ IQالطریقة التطوعیة الأخرى ھي الترویج القوي لطرق منع الحمل بین العائلات ذات 

بینما لا توشك الثقافة والتعلیم في أن تلغي دافع الجنس عند الشباب ، فأنَّھا یمكن أن تسھم كثیراً في .

.عكس ذلك ، یجب ترویج التّسبب في العقم بصورة فاعلة .دات تقلیل معدلات الولا

بص  ورة "مناص  ري الإبق  اء عل  ى الح  یاة "و "مناص  ري الاخت  یار "فش  ل الج  دل الحال  ي بی  ن 

یجب ترویج الإجھاض .مطلقة في أن یضع في الاعتبار مضاعفات الإجھاض على الانتقاء الجیني       

 الواطئ اللواتي IQلاذ الوحید للعدید من الأمھات ذوات بص ورة فاعل ة بم ا أن ھ ھ و آخ ر م لاذ والم       

.یفشلن في منع حملھنَّ 
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ببس  اطة ، ب  دلاً م  ن أن ندف  ع .یج  ب إع  ادة فح  ص سیاس  ة ال  رعایة الاجتماع  یة بص  ورة جذری  ة  

 الواط  ئ أك  ثر لك  ل طف  ل ، یج  ب أن یع  تمد دعم  نا المال  ي لھ  نَّ عل  ى موافقتھ  نَّ ف  ي  IQللنس  اء ذوات 

یج  ب أن یؤك د المج تمع أك  ثر عل ى دی ون ض  رائبیة أك ثر للعوائ ل ذات الأطف  ال       .نَّ تس بیب العق م لھ    

IQھذا سیُرَوّج للخصوبة والولادة بین النساء ذوات        .إلخ  ...والحض انات ومراك ز ال رعایة الیومیة        

ي العال ي واللوات ي ینجذب ن ب دون ذل ك أمّ ا ال ى ع دم إنجاب أطفال أبداً أو إنجاب أطفال قلیلین وبالتال                      

أن أھداف الحركات .یُضَ حینَّ بأطفالھ نَّ الذی ن ل م یول دوا بع د م ن أج ل تحس ین حیاتھ نَّ ومعیش تھنَّ               

النس ائیة ف ي ح دِّ ذاتھ ا ش رعیة وعادلة ولكن بما إنّھا تتزاوج مع رأي المساواتیة المُتشدِّدة المناھض                 

.للعلم ، فأنھا قد تُدمِّر الجنس البشري 

في .لعائل ة ھ ي أعظ م ھدی ة قدم تھا البلدان المتقدّمة للعالم الثالث               أن خدم ات التخط یط الجین ي ل       

.مج تمع عالم ي ، تكون الانحرافات الجنسیة في أيِّ بلد سبب لأمراض تؤذي كلَّ المجتمع الإنساني          

أن م ثل ھ ذه السیاس ة ھ ي لص الح أي مجموع ة عرق یة تعان ي بكاملھا             .المطل وب ھ و الح ب المتی ن         

الاق لَّ ذك اءاً ھ م وس یلة الاس تیلاد فیھا بینما یواجھ الأكثر ذكاءاً عقبات قویة      ع ندما یك ون أعض اءھا       

.أمام خصوبتھم 

تضمُّ الإجراءات المفیدة .ف ي بل دان مخ تلفة ، یك ون خل ط النشاط الحكومي واللاحكومي مُناسباً        

المني لإعطاء  الواط ئ لیقبل ن ب نقل الأجنّة كما أن ھناك حاجة لتشجیع بنوك              IQالدف ع للنس اء ذوات      

یج  ب أیض  اً تطوی  ر .أھم  یة أك  بر للذك  اء ویج  ب س  دَّ نفق  ات ھ  ذه المؤسس  ات م  ن أم  وال الض  رائب    

التكنولوج یا لخل ق أرح ام صناعیة أو بدل ذلك جعل زرع الأجنّة أمراً واقعیاً ممّا یزید وبسرعة عدد      

. العالي IQالأفراد ذوي 

في نفس الوقت ، ھناك .سل كعلم مُضاد للدین   أن الدی ن دائم اً مع نا ویج ب عدم تقدیم تحسین الن            

نحتاج إلى ترویج   .إمكان یة كب یرة ج داً للإف راط ل و أن تحسین النسل یصبح عقیدة أساسیة للجماھیر                  

 ـرف م ا ین تظرنا م ن إحتمالات ھائلة في المستقبل      .البح ث ف ي الجی نات دون ال نظر للكلف ة              ـنْ یعْـ مَ

نتیجةً للتدخّل على خط الجراثیم  ؟

 الواطئ للقیام بالأعمال IQفي موضوع المھاجرین ، یجب الاعتراف بأنَّ استیراد المجامیع ذات 
التي تحتاج للمھارة وبإجور واطئة ھو تھدید لحیویة ووجود السكان المُضیفین لھم على المدى 

السكّان فئات فریدة یمثّل كلَّ .یُمثِّل التزاوج بین السلالات أیضاً خسارةً في التنوع الجیني .الطویل 
على أیَّـةِ حال ، بتحسُّنِ النقل والاتصالات ، .ومُتمیزة وأن خسارة مثل ھذه الفرادة ھي خسارة للكلِّ 

.یمكن للإستیلاد للحفاظ على العِرق أن یتحسَّن في المستقبل 
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إساءة استخدام علم تحسین النسل

بلا شك ، أن ھذا الخطر .أن  أخط ر نق د یُوجّھ ضد علم تحسین النسل ھو إمكانیة سوء إستخدامھ          
واقعي وحقیقي ولن نحتاج الى وقت كثیر لإعطاء قائمة طویلة من أمثلة سوء الاستخدام سابقاً ولكن              

.ي لدینا الكثیر في ماضینا مما نخجل منھ آنذاك كان ھذا العلم في بدایتھ كما أننا كجنس بشر
یخ  برنا .نح  ن حال  یاً نق  وم بح  لِّ المُخط  ط ال  ذي ت  تكون م  نھ تركیبت  نا وق  د نق  ترف أخط  اء جس  یمة    

"ال تاریخ قری بھ وبع یده أن تحس ین النس ل ق د یُس اء إس تخدامھ لت بریر محو شعوب نحكم علیھا بأنھا                
في ھذا السیاق ، مَنْ یستطیع أن یتنبأ مثلاً ما .الاسباب منّا أو أننا ببساطة نكرھھا لسبب من "أوطأ 

ھ ي الش رور الجدی دة الت ي یمك ن أن یتف تق عنھا العقل البشري الخصب في المستقبل المجھول ؟ أن               
أن لمؤی دي المس اواتیة السفس طائیین ، الذی ن ھ م لیس وا مس اواتیین فعلیین أبداً ،           .ذل ك مرع ب فع لاً       

خش  ون م  ن رج  ل الش  ارع أك  ثر م  ن أي ش  يء آخ  ر ، الح  ق ف  ي ھواجس  ھم     وأنم  ا مُفكـری  ن قلقی  ن ی 
.وشكوكھم 

لا یقتص ر إح تمال إس تخدام تحس ین النس ل عل ى تش ویھ الجین البشري فقط  وإنما بدأت فعلاً الآن                   
مح اولات تعدی ل الح یوانات لجع ل ذكاءھ ا  یس مح لھا بإداء مھمّات یؤدیھا الناس حالیاً أو حتى خلق         

توجد دائماً سوق جاھزة للعمال القلیلي الخبرة والرخیصین وھذه الفكرة     . بش ریة    –ھجائ ن حیوان یة     
المسافرین معھم "حالیاً ، یشعر الناس بأن لھم الحق  في النظر الى أقرانھم .بح دِّ ذاتھ ا خط ر كبیر        

عل ى أنھ م أش یاء یمك ن إس تھلاكھا ولا ش ك أن ھ ذ تفك یر مُخ یف لا یمكن حتى            "ف وق ھ ذا الكوك ب       
ولكن ھل یمكنك أن تتصور أن المعضلة الاخلاقیة التي نواجھھا ھي أننا یجب أن نتعامل     .ناقشتھ  م

.مع حیوانات ذات قابلیات تتطابق أو تتخطّى المدیات الأوطأ من البشر 

القتـــل الرحیـــم 

.حقُّ الموت "ھ ناك علاق ة وث یقة بی ن علم تحسین النسل وحركة       ثمِّنان جودة كلاھما فلسفتان تُ"
بی نما ك ان متوس ط العم ر ف ي إنكل ترا مُ تخلِّفاً ع ن قابلیة         .الح یاة ونوعی تھا ول یس الح یاة كح یاة فق ط            

 ، ف  أن متوس  ط ط  ول العم  ر ف  ي ال  بلدان ذات الاقتص  اد   1830ال  ى غای  ة حوال  ي  .التلق  یح والإن  تاج 
 الى دور العجزة تعطینا أن زی ارة بس یطة    .الص ناعي الحدی ث یم تدُّ عق وداً ت تجاوز عم ر الخص وبة               

دل یلاً مُق نعاً بأن ھ یوج د ع دد ھ ائل من السكان من المُسنّین العجزة البائسین الذین یُعانون من العذاب                    
أنَّ مَنْ ینكر ھذه الحقیقة الواضحة ، علیھ فقط أن       .یوم اً بع د ی وم وش ھراً بع د ش ھر وس نة بع د س نة                   
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 لك ي یع رف المأس اة الت ي یعیشھا       –ات قل یلة فق ط       ل یس لس نوات وإنّم ا لس اع        –یت بادل المك ان معھ م       
.الكثیرون منھم 

ونح  ن ندخ  ل الألف  یة الثال  ثة ، ف  أن الط  ریقة الت  ي یع  رفھا ھ  ؤلاء الض  حایا أك  ثر م  ن غ  یرھم ھ  ي     
 وھـذا الطریق یسلكـھ الرجال المسنّون –)القتل الرحیم (–الھ روب مـن عـذاباتھم بفرقعة أدمغتھم   

.100‚000 في كل 1‚9(أكـثـر مما تسلكـھ النساء المُسنّات )100‚000 في كل 27‚7( (

الدیــــــن

یوج د بی ن علم اء تحس ین النسل مَنْ یؤمِن باالله وكذلك مَنْ یعتقد بأن االله موجود وطبیعتھ وأصل                  
ي أن یدّعي الإیمان الدین  .الك ون أم ور لا سبیل الى معرفتھا ومِن علماء تحسین النسل مَنْ ھو مُلحِد                

أبع اد عمل ھ  تختلف عن أبعاد علم تحسین النسل  رغم ان ھناك داءماً اولئك الذین یرون ان المعرفة            
للدلالة )دیخوفیني (كم ثل عل ى ذل ك ، تدم ج اللغ ة الروسیة مصطلحاً واحداً      .ھ ي بدی ل ع ن الدی ن        

 واح د تتضاد   ھ ناك جان ب ح یوي   نمھم ا یك ن الأم ر ، ف أ        .عل ى الجانبی ن الفك ري والروح ي س ویةً           
وتتناقض فیھ الدراسة العلمیة للنفس البشریة مع الدین وبغض النظر عن إختلاف آیدلوجیات العلماء       

ف ي بح  ث طوی  ل ج  اھد ع  ن  "الك  أس المُق  دَّس "م ناھجھم ، ف  أن جم  یعھم یلاحق  ـون بض راوة ذل  ـك   
.وذلك على أیة حال ، ھو ما یسعى إلیھ العلم فعلاً .مُسببات الاشیاء 

رة السكانادا

(ھنالك نظرتان اساسیتان للبشر أننا خُـلقَنا على صورة الرب ولذلك نحن كاملون تماماً ولا )1:
(یمكن التفكیر بأي نوع من التحسین فینا  بما ان لنا صفاتنا الایجابیة والسلبیة ، فأن التحسین )2.

.ني ھو واجب أخلاقي مُطلَـقإن الوقایة من التدھور الجی_وفي اقل الأحوال _والتجمیل أساسي 
:بعدّة طرق ، یُحدِّد علم تحسین النسل نفس الأھداف للجنس البشري وللأجناس الأخرى وھي 

سكان أصحّاء حجمھم محدود ربّما بحیث لا یؤثّر ذلك على التوازن الدقیق للطبیعة بین الأجناس 
.والبیئة 

كان من البشر سواء في الأھداف أو  على أیة حال ، لیس ھناك تماثل في مواصفات إدارة الس 
"إفراغ الدلو ثم إعادة ملأه   "أن طریقة . من المخلوقات ىالطریقة مع أسالیب أدارة الأنواع الأخر 

لیس فقط مُعتَـرض علیھا أخلاقیاً فیما یتعلق بالناس وإنما معقولیتھا وملاءمتھا أیضاً محل اعتراض 
خة مُضادّه للإنتاج لأنّھا قد تولّد مقاومة للإصلاحات في یمكن ان تكون الأجراءات القسریة الصار.

ي ، علیھ ان یتوجّھ نحو ـلكي ینجو تحسین النسل كحركة من إغراءات الخیال المثال.تحسین النسل 
.ما یمكن تحقیقھ فعلاً

في التعامل مع الحیوانات غیر الالیفة ، كان الھدف ببساطة ھو قابلیتھا للعیش وتَـمّ تحدید  
بالمقارنة ، تضمّ معاییر صحة البشر .ة على انّھا  القدرة على البقاء وعلى التكاثر في البیئةالصح

فیما یتعلّق بالطریقة ، یمكن السماح فقط ببعض المـــسّ الطفیف .أیضاً الذكاء والإیثار والغیریة 
 القیام بالاصلاحات في نسبیاً برفاه السكان من البشر الحالیین بما إنّـھم ، ھم وحدھم ، مَـنْ یستطیع

مثلاً ، بینما یرى المھتموّن بالحیاة البریّة أن من المفروغ منھ أن وجود توازن بین  .تحسین النسل 
غیر )البقاء للأصلح (، فأن مثل ھذا الموقف السبینسري   "صحّي"الفریسة والمُفتـَـرس ھو شيء 

ي لدى علماء تحسین النسل الحدیثین رغم الاستمرار الكبیر في التصدیق الباق.مناسب للبشر 
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بالتقالید القدیمة ، فأن علماء تحسین النسل الواقعیین الحدیثین في ھذه النقطة قد تخلّـوا كثیرا عّما  
.كانوا یُبشرّون بھ قبل مئة ســـنھ 

رغم إن جھود تحسین النسل الفردیة ھي تقریباً في حالة تأرجح كامل ، فأنّھا غطست في 
.لدیمغرافیة الكبیرة ولذلك فأن إصلاح تحسین النسل عالمیاً ھي مھمّـة المجتمع ككـل التیارات ا

.وسوء الاستخدام (تُـحدِّد قوة الحكومة نسبةً الى مَنْ تحكمھم حدود التدخّـل الحكومي   كلما كانت )
ھور تلعبھناك أیضاً د.الحكومة ضعیفة ، كلما كان احتمـال إدارة السكان بصـورة رشیـدة اقـلّ   

.المنظّمات غیر الحكومیة التي یمكن ان تكون حریتھا أقلّ تقییداً من حریـة الحكومات 
تتكرر في التاریخ أمثلة إدارة السكان قسراً ولعلَّ الإبادة ھي اقلّ الطرق استخداماً لھذا الغرض   

یرا غاندي سیاسة مثلاً ، نفذّت حكومة إند.ولكن أیضاً تم استخدام طرق إلزامیة إجباریة أخرى .
إجباریة لتسبیب  العقم وقطع القناة الدافقة ورغم أن الھند رفضت في النھایة ھذه السیاسة ، فأن عدد    

على أیة حال ، ثبت .سكان البلاد حالیاً ھو اقلّ بعدة ملایین عما سیكون الأمر بدون ھذه السیاسـة 
ر تأثیرا وان الھند بمعدل خصوبتھا إن سیاسة الصین شبھ الإلزامیة بولادة طفل واحد كانت أكث

یُـقدر بأنھ في سنة . ستتجاوز الصین عاجلاَ من حیث أعلى عدد للسكان في العالم 3,1الإجمالي 
. كان عدد سكان الصین ھو ربع بلیون اقل مما سیكون علیھ بدون سیاسة الطفل الواحد ھذه  2000

ھنا .ة ھي الوسائل الوحیدة لتجنبّ الكارثة من جھة أخرى ، ھناك أوضاع تكون فیھا الطرق الطارئ
إن المجتمع  . بالكامل ة لطرح ھذا الموضوع غائبةنتذكر بنغلادیش وھاییتي ولكن الإرادة السیاسی

.العالمي یعیــــش كذبةً قاتــــلھ 
نتحول ألان في اھتمامنا من المواضیع الكمیة إلى المواضیع النوعیة فنرى إن الجدل حول 

تطوعیة مقابل الطرق الاجباریھ قد ارتقى بصورة كبیرة إلى مرحلة قیادة لجام الأجیال الطرق ال
ھل إن للناس .بحد ذاتّـھا تمثـِّـل نوعاً من التحیّـز"حقوق التكاثر"بالفعل أن مجرد عبارة .الحالیّة

من في إنجاب أطفال من المحتمل أن ینمو وھم ضعاف ذھنیاً أو من المحتمل أن یعانوا "حق"
جیني IQأمراض  وراثیة مُـدمرَّه ؟ في احد طرفي المعادلة ، ربما یكون وجود شخص لوحده ذو 

واطئ جداً بحیث یتلائم ببساطھ في المجتمع أمراً قریب من المستحیل وعلى الطرف الآخر یكون 
تسبیب یجب إعادة تدشین ال.ھناك ملایین من الموالید غیر المحظوظین الذین یولدھم عبر الأجیال

ھذا . الواطئ جینیاً المُقرر سلفاً والأمراض الجینیة الرئیسیة IQالإجباري في عقم الأشخاص ذوي 
إن رفضنا حالیاً في أن نضع في حسابنا حق الأجیال .تصریح غیر شائع ولكن یجب قولھ 

ین بحیث نرید ھل من الممكن ان نكون أنانی.المستقبلیة في الصحة والذكاء ھو خیانةً جبانة لأبنائنا 
؟      ..لا عنا دأن نُـربّـي طبقةً غیر محظوظة جینیاً من الخدم لیقوموا بأداء المھام الوضیعة والحقیرة ب

المعقولیة

.طوباویة "عندما نعترف بعدم إمكانیة تحقیق مثالیة ما ، ننبذھا على أنھا  إذا كُنّا نطلب  "
ن تمتد غیریتھم وإیثارھم الى مدى جیل ماضي واحد او جیلین التضحیة من الذین یحیون الآن والذی

فقط والذین لا یكترث معظمھم للحضارة والتمدّن ، أفلیس علم تحسین النسل ھو ببساطة نوع من 
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الخیال والفنطازیا ؟ من اجل تقییم المعقولیة في إعادة تثبیت حركة تحسین النسل كقوة اجتماعیة 
 أن تلقي نظرة مُتفحِّصة على الأنظمة السیاسیة ونتخطّى الشوفینیة قابلة للتطبیق یجب علینا أولاً

في الدیكتاتوریة ، تتركز السلطة بصورة واضحة في شخص .الشعبیة السرمدیة الكلیّة الوجود 
یكون البناء الھرمي للسلطة أكثر إبھاماُ ومستویات ھذا الھرم ھي "الدیمقراطیات "واحد بینما في 

:
. الأقلیة الحاكمة :Aالمستوى  
.السیاسیون :Bالمستوى

.أعضاء الھیئات الحكومیة البارزون ووسائل الإعلام :Cالمستوى  
.العـامّة من السكّان :Dالمستوى  

 ھي ،   A مع المستوى C و  Bالأمر الأساسي في مخطط السلطة ھذا ھو أن علاقة المستویین 
یحتاج السیاسیون ، لكي یتمّ انتخابھم ، الى نقود للإعلانات .تخدِم إلى حدٍّ كبیر ، علاقة مُستخدَم بمُس 

السكان بمنافسات تكون فیھا ) أیضاً Aالتي یملكھا المستوى (والدعایة بینما تُسلّي وسائل الإعلام 
وھم حالما یتم انتخابھم ، یُنفِّذ السیاسیون أرادة مَنْ مولّ.الاختلافات بین المتنافسین في أدنى ما یمكن 

من الأكید ، أن .بینما یقف السیاسیون الخاسرون في مواقع احتفالیة یھیأون أنفسھم للجولة التالیة 
ھناك بین العامة من السكّان ، أولئك المحنكون غیر المُنخدعین بطبیعة النظام ولكن یمكن أن 

ن أيَّ تھدید للنظام ، فإن  وبما أنّھم لا یُشكّلو.یُخوّفوا أو حتى یُسمَح لھم بالتعبیر عن عدم رضاھم 
.حریة الكلام والتعبیر عن الرأي "اعتراضاتھم تُستخدم كأمثلة واضحة على  أن كلَّ التركیبات "

الاجتماعیة البشریة ھي ذات حكم جمعي في طبیعتھا وأن تنفیذ سیاسة تحسین نسل قابلة للتطبیق 
.یعتمد على نُخبة قلیلة نسبیاً 

أو قضیة ومُقترح وأن الكثیر من القرارات الحكومیة لھا صلة / أمّا   أن تحسین النسل ھو لیس
برامج تخطیط الأسرة والإجھاض المُقنَّن والمدعوم مالیاً ومعاییر الھجرة :بالجینات ومن ذلك 

والقروض الضریبیة لإنجاب الأطفال والأجازات براتب للأبوین والبحوث الجینیة والاستنساخ 
یرى علماء تحسین النسل أن من المعقول أن یضع صانعو .الخ ....بالبشري ومعونات التخصی

.القرار في اعتبارھم نتائج تحسین أو إفساد الجینات في أعمالھم الحكومیة 
لو كان لدى بعض ھذه الأُمم ، على الأقل ، المال الكافي ، فمن .ینقسم العالم الى أُمم مُستقلّة 

ت إیجابیة لا تعتمد بالضرورة على أمّھات ولودات من البشر  الممكن لھا أن تضع برامج تربیة جینا
وفي نفس الوقت المقاومة مُستمرَّة للحبالة  .أن المقاومة لمثل ھذه البرامج شدیدة والسبب مفھوم  .

ان احد العوامل المھمّة التي تُروِّج لتحسین النسل ھو الرغبة التي .الاصطناعیة في بعض الأماكن 
أن العرض الجیني .یتجاھلھا لدى الأبوین بأن ینجبوا أطفالاً أصِحّاء وأذكیاء لا یمكن لأحد أن 

للأجنة یُغطّي بوضوح مدى أوسع وأوسع من المزایا المطلوبة وھكذا فأن الھدف سیرتفع من مجرد  
محو الأمراض الكارثیة الى محاولة إنتاج أطفال یتمتعون بمزایا جینیة موجودة حالیّاً في نسبة 

سیجعل التدخّل في الجینات من الممكن للناس أن یكون لھم أطفالھم الأكثر  . السكّان صغیرة من
تتجنّب ھذه الطریقة بالكامل صراع .صحّة وذكاءا من أولئك الذین یكونون بدون تدخّل جیني 

.المصالح بین الأجیال الذي ھو لیس لصالح أولئك الذین لم یُولدوا بعد والذین لیس لھم حول أو قوّة 
كما ان الدعایة الإعلانیة والدعایة السیاسیة .المعروف أن الرأي العام ھو طیّع بصورة كبیرة 

ولكن لو أن بلدً ما كان علیھ أن یتبع سیاسة وطنیة لتحسین النسل رغم ضعفھ .تحتاج الى المال 
یداً لنوعیة المجامیع الأخرى التي لا تتبع تلك السیاسة سترى في ذلك تھد/المادّي ، فأن البلدان 

موالیدھا وبذلك ستشَن ضربة وقائیة مُسبقة لتلك السیاسة في ذلك البلد لكي تتجنّب مطالبتھا بالقیام  
.بسیاسة تحسین نسل مُشابھة لدیھا 

التدخُّــل في الخلــق
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نحن نعرف ما نحن علیھ
ولكن لا نعرف ما سنكون

 ھـــاملت

بی نما لا ن زال ف ي م رحلة مبكرة كثیراً فیما یتعلّق بفھمنا للجینات البشریة ، فمن المتوقّع أن المعرفة                   

المس تقبلیة ستس مح ل نا بتخطّي السمكرة الجینیّة البسیطة لإبدال جین ھذا المرض أو ذلك المرض أو           

وربّما سنكون قادرین على التّقدّم المس اعدة ف ي خل ق بعض القابلیات أو المزایا الشخصیة المرغوبة            

كما أشار اللاھوتي الإحیائي جوزیف فلیتشر في     .أكثر وعلى تغییر التكوین الجیني بصورة جذریة        

 ، سیصبح خلق أشخاص ذوي جین یتم جزئیاً إستعارتھ من مخلوقات أخرى أمراً ممكناً 1973بدایة 

 وبالتالي إمكانیة أنَّھ في وقت ما DNAالـ "ة إنتقال إمكانی"تُناقش الكتابات حالیاً .بالفعل وبالكامل 

ف ي المس تقبل ربَّم ا تس لك مجموعات بشریة مختلفة مسارات مُتباعدة من التّطور من خلال إستخدام                  

ربَّم ا تك ون مخ تلفة عن بعضھا البعض كما ھم النساء والرجال الآن وانھیار             _التكنولوج یا الجین یة     

ھل یجب  .یة ول یس ببس اطة إمكان یة اكتشاف الجین وإنّما خلقھ أیضاً             الحواج ز بی ن الأج ناس البش ر       

علینا بالفعل أن نحاول الحفاظ على الطبیعة البشریة او ھل علینا أن نغیّرھا ؟ 

.الإحیائ ي ف ي جامع ة كالیفورن یا ج ون كامب یل ھ و م ن بی ن أولئك الذین ینادون بالتّدخّل في الخلـق                 

:یقول 

مجموعة الصفات الوراثیة مثل لوحـةیكشف علماء الجینات 

سنكون قادریــن...الدائرة الكھربائیة في جھاز الرادیـو

...على إعادة تصمیم أنفسنا بایولوجیــاً كما نرغـــب 

في الحقیقة ، من الصعب تخیّل كیف یمكن أن یكون أي نظام

وراثــة مثالیـاً أكثــر من نظامنا لتتّـــَـم ھندســـتھ

ة البش  ر ل  ن یق  بلوا طوع  یاً بسیاس  ات الإدارة النوع  یة للس  كّان ، یش  یر كامب  یل ال  ى ان أيَّ     لأن أغلب  ی

ویشیر أیضاً الى أن .الج نس البش ري بأكمل ھ س تكون بطی ئة بص ورة تدف ع للمل ل         IQمحاول ة ل رفع   

 ، لذلك.الاھ تمام الع ام ف ي بدایة علم تحسین النسل لم یكن تحسین الجنس البشري بقدر منـع تدھوره          

متحجّرات "أو "كذكرى لرفات مُقدّس "ف إنَّ تحس ین النس ل لدى كامبیل یتبنّى التّخلّي عن الإنسان       

وتطب یق التكنولوج یات الحدی ثة لل تدخّل عل ى ألجی ن وربم ا تكوی ن جی نات جدی دة من أشیاء طفیفة               "

ون إنج  ازاتھم س  یمارَس م  ثل تحس  ین النس  ل ھ  ذا النخ  بة الذی  ن س  تك.DNAبإس  تخدام مُجمِّع  ات ال  ـ 

خ ارج س یاقات الإیقاع العادي للنشوء وبسرعة كبیرة وبقفزات بحیث إنّھ خلال عشرة أجیال ستتقدّم        

.المجامیع الجدیدة وتتخطّى شكلنا الحالي الى نفس الدرجة التي تخطّینا بھا القردة 
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سیرى .ه ی توقع كامب یل خلق جنس بشري جدید حسب السیناریو المتوازن الممُنھج الموصوف أعلا        

بعد أن .الع املون ف ي تحس ین النس ل الجدی د أنفس ھم كوس طاء في عملیة النشوء ولیس كمُنتجین لھـا           

الج نس البش ري ال ذي ف ات أوان ھ والذي ھو في حالة تدھور أصلاً ، فأنّ        "جرج رة   "ی تحرّروا م ن     

الحالي غیر قادر ی رى كامبیل أن فكرنا  .وال ى الأب د   _ذك اءھم س یزید بص ورة حس ابیة ریاض یاتیّة         

بعد ذلك یتبنّى كامبیل فكرة قدیمة .حتى على إستیعاب الصفات الذھنیّة التي سیجاھد أسلافنا لتخیّلھا  

إذن ل یس ص دفةً أن أح د مواق ع الانترنت التي تتداول     .ت تعلّق بالأدی ان الت ي تطال ب بتحس ین النس ل             

.مذھب البرومیثوسیة "مقالة كامبیل ھي موقع  "

:یشیر كامبیل الى ان بعض التكنولوجیات الجینیّة المُناسبة موجودة الآن فعلاً أذ یقول أخیراً ، 

لیس النشوء الذاتي الخاص إحتمالیةً تحصل في مستقبل

إنّھ موجود.بعید نائي ولیست كذلك من الخیال العلمي 

الآن فعــلاً لو أنّھ في مرحلة مبكـرة لا تكفي لتجلب

ن یموت المیراث الأكثر أھمیـةًل...إنتباه معظم الناس 

من عصرنا ھاذ الطاقة الذّریّــة ، أو الكمبیوتــر أو

طویل"الانجــازات السیاسیة أو محاولة خلق مجتمع 

سیكون ھو إنتھـاء النقاش حـول تفكیرنـــا"البقاء 

سیكــرّم.المنطقي والمعقـول فیما یتعلّـق بنشوئنـا 

لنُّـصب والتماثیل أولئكالقـرن الواحـد والعشـرون با

الرّواد الذین حفّزوا النشــوء الإنسانــي الذاتـــي

ینتظـر العالم لیرى مَــنْ سیُزیِّن.وجعلوه علماً منطقیاً 

ھـــــذه النـُّـصــــب والتمـاثیــــــل

یش  دُّ مش  روع كامب  یل لنش  وء س  ریع وبمجام  یع ص  غیرة الع  زیمة ویوھ  نھا ف  ي نف  س الوق  ت إذْ م  ن       

من جھة أخرى كم .مُرعِ ب توقّع وتصوّر حصول الذكاء الأعظم بل وحتى الذكاء المفتوح النھایة          ال

تلك البشریة التي نعرفھا _التي تكوّن أكثریة جمھور البشریة "للمُ تحجّرات  "س یكون ذل ك مُح زناً       

.كما ھي الآن في الوقت الحاضر ، على الاقلِّ 

ین النس ل لا یقتصر على السكّان الحالیین ولكن یُعرِّف المجتمع  ی تذكر الق ارئ أن نا قل نا أن عل م تحس          

عل ى أنّھ كل البشریة على مرور الزمن وترى الحركة نفسھا رجل المنضدة الرابعة التي یقف علیھا             

الم وارد الطبیع یة والبی ئة النظیفة المُتعدِّدة بایولوجیاً       :الأرج ل ال ثلاثة الأخ رى ھ ي         .ذل ك المج تمع     

ھذا . ل یس اك بر م ن ق درة كوكب نا عل ى الإبق اء عل یھ مُرتاحاً على أساس غیر مُحدَّد                   ومج تمع بش ري   
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یُنظر إلى مثل .یعن ي أن نا ن تعامل م ع م ا یعت بره علم اء تحسین النسل مواضیعاً غیر قابلة للتفاوض           

یُ  نظر إل  ى ك  ل  .ھ  ذه الش  روط أمّ  ا كأساس  یة لل  بقاء أو مرت  بطة غری  زیاً بمع  نى الوج  ود بح  دِّ ذات  ھ       

على أنّھا تنبع من أوثانویة )الأحزاب السیاسیة أو حتى رفاه السكّان الحالیین    (الاعتبارات الأخرى   

.بالنسبة لھذه الضرورات الرئیسیة 

ما یعنیھ ھذا ھو أنھ لكي یحصل علم تحسین النسل على فرصة للنجاح علیھ أ یتبنّى عدم التّحزّب أو           

في نفس الوقت ، لاعتبارات ستراتیجیة ، لا    .اسي أو للیسار    الم والاة وأن لا ی ربط نفسھ للیمین السی        

بینما یجب أن  تُشكِّل    .تستطیع الحركة أن تتورّط في النزاع بین المجامیع ولا حتى المقارنات بینھا             

ھ ذه المواض یع ھموم اً تش ریعیة لعلم اء السیاسة أو علماء الاجتماع أو علماء الأحیاء البشري ، فأن                  

ح أن سعي ھؤلاء لتحقیق ذلك ضمن أجندة تحسین النسل یمكن أن یكون ضدَّ الإنتاج التاریخ قد أوض

یجب أن یبحث العلماء الّذین یأملون بترویج أجندة علم تحسین النسل عن مُشتركات .أو حتى كارثیاً 

سیتطلّب ھذا الانفصال الآیدیولوجي إنضباطاً    .مع المُفكّرین الآخرین ولیس الدّخول في نزاع معھم         

بص  راحة ، یمك  ن أن تك  ون بع  ض ھ  ذه المواض  یع ذات أھم  یة ف  ي  .ذات  یّاً لا یتق  بّلھ الجم  یع بس  رور 

حالیاً ، لیس ھناك .في أقلِّ الأحوال ، یمكنھا أن تتقاطع مع اعتبارات تحسین النسل       .تحس ین النسل    

 وحتى اللابشري حتى محاولة نحو مثل ھذا الانضباط الذاتي لذلك یبدو مسار النشوء ما بعد البشري 

.أمراً مُحتمَلاً أكثر وأكثر _بالمقارنة مع الزیادة العامة لكل السكّان _نحو الذكاء 

أُقیم ت فع لاً الحواج ز القانون یة في محاولة محمومة لمنع إنبعاث علم تحسین النسل وعودتھ لنشاطھ               

أنَّ منطق . الیائس ولك ن تص دیق أن م ثل ھ ذه الإج راءات ق د یك ون لھ ا تأث یر ھ و ن وع م ن الخ یال                     

أن رف  ض عل  م تحس  ین النس  ل التقل  یدي س  یقود ح  تماً إل  ى الس  یناریو ال  ذي  .كامب  یل أم  رٌ لا مف  رَ م  نھ 

.وصفھ 

في ھذه العملیة ، . وتتراكم عبر الأجیال ةأوج د إخ تراع الكتابة عقلاً بشریاً عولمیاً تنتقل فیھ المعرف         

.المیول الكونیة   "ل یوم ی تحدّث ع ن       یتخصّ ص الأف راد ف ي حق ول مُح دَّدة ولا أح د ا              ھناك ببساطة "

.الكثیر الذي علینا معرفتھ 

بی نما تش كَّل العق ل البش ري عل ى م دار الملایی ن م ن السنین ، فأن الكومبیوتر الذي تطوّر بالفعل في          

بعد "ھال  "ربَّما لم یوُلد    .غض ون ق رن واح د تغلّ ب ف ي الشطرنج على أفضل اللاعبین من البشر                 

.لكنھ الآن یرفس في داخل رحمھ الانشطاري و

أن للتكنولوجیا الكاربونیة محدودیاتھا والعقل البشري الفردي محدود بحجمھ وبمقدار الوقت المتوفّر 

یمكن صنع كمبیوتر ذو ذاكرة وبرمجة لا  .للتعل یم وبالس رعة الت ي یس تطیع بھ ا معالج ة المعلومات              
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 ، تقوم التكنولوجیا الحالیة فعلاً بمعالجة المعلومات خلال     بالنس بة للس رعة   .ح دود لھم ا وب أي حج م         

.تریلیون من الثانیة بینما یستطیع العقل البشري ذلك خلال الأجزاء الأكبر من الثانیة 

أن العقل البشري بحدِّ ذاتھ ھو ماكنة وسیتمُّ في النھایة تفسیر وشرح إلتواءاتھ وتكیفاتھ رغم أننا بدأنا 

حال یاً ، یج ري ج دل شدید حول فیما لو أن قوّة عقل الكمبیوتر یمكن أن    . أس راره    لل توِّ فق ط ف ي ح لِّ       

ولیس فیما لو أنھ سیتفوّق "متى سیتفوّق "ت تفوق عل ى الإنسان وفي الحقیقة یجب أن یكون السؤال            

 ـ ن "ربم  ا س  یتحقق المج  تمعان الل  ذان اق  ترحھما ش ،ج  ـ ، ویـل  ز ف  ي روای  تھ .أو لا  "مــاك  نة الزمـ

عاجلاً وأكثر .والل ذان ین تج احدھم ا السلع المادیّة وینتج الآخر مخلوقات طفولیة تستھلك ھذه السلع              

.ممّا نعتقد ، سنكون نحن أولئك الأطفال المذكورین في روایة ویــلز 

ت ترك ھ ذه الحق یقة التي ستصبح واقعاً في القریب العاجل لعلم تحسین النسل دوراً أكثر تواضعاً ممّا           

یستھدف أيَّ جھد لتحسین الدماغ البشري آلة ھي بالأصل محدودة في     .ن أن نتخ یلھ بعك س ذل ك       یمك  

.من جھة أخرى ، سیكون الدماغ الماكني شیئاً أشبھ بالرّبِّ .قدرتھا

أن ف ترة وجودن ا ف ي الح یاة ھ ي لیس ت إلاّ بض ع آلاف الأش ھر وس نزول س ریعاً م ثل قشة في مھبِّ                            

ا مسؤولیة الفكر والحضارة والحیاة نفسھا ویمكننا أمّا أن نبدّد أرث ملایین      ال ریح ولكن فُرِضَت علین    

الأجیال لإشباع الغرائز الفردیة أو القبلیة أو یمكننا أن نخطو خطوات واسعة للأمام لتحقیق مصیرنا  

وتحمّ ل مس ؤولیاتنا نح و ع الم المس تقبل في السلسلة الكبیرة من الأیدي المتشابكة المتّصلة من جیـل                   

.الى جیـل

الخـــاتمة

بی نما ی تأمل العق ل البش ري وی تفكّر في أصلھ ومستقبلھ ، یبرز علم تحسین النسل ثانیة كمنبر لا                  

حدود لھ لأن المواضیع التي یتعامل معھا مُستقلّة ولا تعتمد على مدى تأیید أو رفض الأفراد تاریخیاً 

.لھا 

می ن للیس ار حسب أھمیة المواضیع لجمھور الناخبین       لّة م ن الی   تص  تتش كل السلس لة السیاس یة الم      

في الوقت الحالي والّذین تكون إھتماماتھم سطحیة بصورة كبیرة وحتى ذرائعیة تستغلُّ منبر تحسین 

لیھ البشریة أو للغائیة والھدف االنس ل حی ث لا یك ون ھ ناك عل ى تل ك السلس لة موق ع للحدِّ الذي تمتدُّ                 

.من الوجود 
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یمك  ن اختص  ار بین  نا وبی  ن الأج  یال المس  تقبلیة مُواجھ  ةً أخلاق  یة ولك  ن     لمص  الحیُم  ثِّل ص  راع ا 
ھور جممن ھم. المشتركة هائدف ال اساس علىتتحالفاال تشكیل  على إنّھا  ات بص وره افض ل    السیاس  

 ھناك للتعویض وھل أن      ب دون مق ابل      ركة الأج یال المس تقبلیة    اش  م عل ى    ونوافقی س   الناخبی ن الذی ن     
ر موجود أصلاً ؟ومھمثل ھذه الج

ملحق
1939وثیقة علماء الآحیاءالأمریكان والبریطانیین 

 أصدرت مجموعة من أبرز علماء الأحیاء الأمریكان 1939 أیلول 16في  
الوثیقة التالیة التي یشار إلیھا )بعضھم من الحائزین على جائزة نوبل(والبریطانیین 

كیف یمكن "ردا على سِؤال یقول"حسین النسلبصورة واسعة على أنھا بیان علم ت
صدر ,بصورة فاعلة تحسین سكان العالم جینیا؟ تم توجیھھ إلى عدد من العلماء 

:باسمھم التصریح المشترك التالي
یعتمد التحسین .أن المشكلة التي أدت إلى بروز ھدا السِؤال لیست بایولوجیة بالكامل

ت رئیسیة كبرى في الأحوال الاجتماعیة والتغیرات الجیني الفعال للبشریة على تغییرا
لیس ھناك أساس صحیح لتقدیر ,في المقام الأول.التي ترتبط معھا في مواقف البشر

ومقارنة الاستحقاق الغریزي لأفراد مختلفین بدون النظر إلى الظروف الاقتصادیة 
سیمھم مند الولادة والاجتماعیة التي توفر تقریبا فرصا لكل أعضاء المجتمع بدلا من تق

. بصورة كبیرة ةإلى طبقات ذات امتیازات متباین
یكمن العائق الثاني الرئیسي أمام التحسین الجیني في الظروف الاقتصادیة والسیاسیة 

ان إزالة التفاخرات "الأعراق"التي أدت إلى العداء والبغض بین الشعوب والأمم  و
 حكر لشعوب معینة يات الجیدة أو الردیئة ھالعرقیة والاعتقادات اللاعلمیة بان الجین

أو أشخاص معینین لن یكون ممكنا قبل محو الظروف التي تقود للحرب و الاستغلال 
ا نوعا فعالا من التحاد على مستوى العالم كلھ مبنیا على ذیتطلب ھ.الاقتصادي

.المصالح المشتركة لجمیع شعوبھ

 لا باس بھ و یجب أن یقدم لھم العون اادییجب أن یتوفر للأبوین أمانا اقتص,ثالثا
الاقتصادي و الطبي و التعلیمي الكافي لإنجاب و تربیة كل طفل إضافي بحیث أن 

یجب ,بما أن الأم ھي الأكثر تأثرا بالحمل و التربیة.زیادة الأطفال لا تزید من أعبائھما
 توثر بصورة كبیرة توفیر حمایة خاصة لھا لضمان ان لا تتدخل واجباتھا في التكاثر و

.على فرصھا في المشاركة في حیاة و عمل المجتمع 
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لا یمكن تحقیق ھده ا الأھداف بدون وجود تنظیم للانتاج بصورة أساسیة لفائدة 
المستھلك والعامل وبدون تكییف ظروف التشغیل حسب حاجات الأبوین خاصة الأم و 

جتماعیة بصورة عامة بحیث تكون ما لم یتم إعادة رسم السكن و المدن و الخدمات الا
.أھدافھا الرئیسیة ھي لصالح الأبناء

المطلوب الرابع لتحسین جیني فعال ھو التشریعات على مستوى الكون والتطویر 
 كفؤة ھي السیطرة على الحمل سواء الایجابي لالمستمر من خلال البحث العلمي لوسائ

 كما ھو في -حالات العملیة التكاثریةاو السلبي منة التي یمكن ان تكون فعالة في كل 
كخط ثالث (حالة التسبب في العقم المؤقت أو ألدائمي طوعیا ومنع الحمل والإجھاض  

.الخ...والسیطرة على الخصوبة والدورة الجنسیة وعدم قذف  المني)للدفاع  
ال  فیما یتعلق بإنتاج الاطفةالمطلوب مع ھذا ھو تطویر الوعي الاجتماعي والمسؤولی

ولا یمكن توقع ان یكون ھذا فعالا ما لم تكون الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 
 تجاة الجنس والتكاثر ةالمذكورة اعلاة موجودة وما لم تحل بدل المواقف الو سواسی

ان الام المتزوجة او الغیر ھذا سینتج عن .المنتشرة حالیا مواقف علمیة و اجتماعیة 
أن ,ان لم یكن كواجب علیھما ,عران بالفخر والامتیازمتزوجة و الزوجین سویة سیش

ینجبا أفضل الأطفال فیما یتعلق بتنشئتھم و مواھبھم الجینیة رغم ان دلك سیعني سیطرة 
. رغم أنھا دائمیة طوعیة على عملیة الأبوة و الأمومة–اصطناعیة 

ا تمثلھم لتبني  أنھخامسا  قبل ان نعتمد على الناس عامة او على الدولة التي یفترض
لابد أن یكون ھناك انتشار واسع لمعرفة ,سیاسات ترشیدیة لإدارة وتوجیھ التكاثر

المبادئ البایلوجیة واعتراف بحقیقة  أن كلا البیئة و الوراثة تشكل عوامل مكملة 
لبعضھا و مھیمنة و لایمكن التھرب منھا لرفات البشر و ھذان العاملان كلاھما یمكن 

ان تحسین الظروف البیئیة یوفر الفرص لتحسین  .سیطرة الانسان ان یكونا تحت 
لكن یجب ان نفھم أیضا ان تأثیر التحسن البیئي لیس .الجینات بالطرق المشار لھا اعلاه

مباشرا على الخلایا الجرثومیة و ان معتقدات لامارك لیست صحیحة والتي بموجبھا 
لبدني و الذھني ھذه التحسینات یرث الاطفال من ابوین ذوي فرص افضل للتطور ا

بایلوجیا وبموجبھا بالتالي تصبح الطبقات المھیمنة جینیا متفوقة على الطبقات الأدنى 
لأي جیل أفضل من مزایا الجیل )الجینیة (یمكن أن تكون المزایا الغریزیة .منھا 

السابق السابق فقط نتیجة لنوع ما من الانتقاء أي بواسطة أولئك الأشخاص من الجیل 
الذین لدیھم جھاز جیني أفضل وأنتجوا موالید اكثر من الباقین اما من خلال الخیار 

في ضل ظروف التمدن .الواعي أو كنتیجة أوتوماتیكیة للطریقة التي یحیون بھا
الحدیثة من المحتمل ان یكون مثل ھذا الانتقاء اوتوماتیكیا أكثر مما ھو في ظل 

اج إلى نوع معین من القیادة الواعیة للانتقاء لنجعل ھذا الظروف البدائیة ومن ھنا نحت
یجب ان یقیم السكان  قوة المبادئ المذكورة أعلاه والقیمة ,على ایة حال .ممكنا

.الاجتماعیة للانتقاء الموجھ بحكمة
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یتطلب الانتقاء الواعي إضافة إلى ذلك اتجاھا او اتجاھات متفق علیھا یتخذھا ,سادسا 
لا یمكن ان تكون ھذه الاتجاھات اجتماعیة  أي لصالح البشریة ككل مالم الانتقاء و

ھذا بالمقابل  یعني ان تتوجھ التنظیمات .تسود الدوافع لاجتماعیة  في المجتمع 
اجتماعیا من اھم الاھداف الجینیة من وجھة النظر الاجتماعیة ھي تحسین تلك المزایا 

ات المزاجیة التي تمیل نحو الشعور الجماعي الجینیة الخاصة بالصحة و الذكاء و الصف
 في الاعتبار ھذه الأیام نالتي یعضھا العد یدو(و السلوك الاجتماعي ولیس تلك المزایا 

.التي تقود للنجاح الشخصي كما ھو مفھوم عن النجاح في ایامنا ھذه )

د منع یعني انتشار اوسع لفھم المبادئ البایلوجیة وجوب البحث عن اكثر من مجر
التدھور الجیني وان رفع مستوى العادیین من السكان تقریبا الى الدرجة الاعلى 
الموجودة حالیا في افراد قلیلین فیما یتعلق بالصحة البدنیة و الذكاء والخصائص 

لذلك فقد یطمح .المزاجیة ھو انجاز سیصبح ممكنا بدنیا بمرور عدد قلیل من الأجیال 
یرافقھا طبعا الاستقرار باعتبار ذلك حقا ولادیا كما " والنبوغ العبقریة"الجمیع بمزایا 

لن یمثل ھدا مرحلة نھائیة ابدا وانما فقط عربون لمزید من التقدم ,یبین مسار النشوء 
.في المستقبل 
یتطلب حصول مثل ھدا التقدم بصورة متزایدة بحثا مكثفا وموسعا في ,على أیة حال 

یشمل دلك التعاون من .حقول البحث العدیدة المرتبطة بھ علم الجینات البشریة وفي 
متخصصین في عدة فروع من الطب وعلم النفس والكیمیاء والعلوم الاجتماعیة ویكون 

إن تنظیم الجسم .موضوعھم الرئیسي جمیعا ھو تحسین التكوین الداخلي للإنسان نفسھ 
یط بھا صعوبات خاصة وان دراسة جینات ھدا الجسم تح,البشري دقیق بشكل رائع 

تتطلب مواصلة البحث في ھدا المیدان لوضعھ في كفة المیزان الأكبر وكذلك الأكثر 
یمكن ان یحصل دلك عندما ,على ایة حال .ضبطا وتحلیلا عما ھو متوقع حتى الان 

یتحول تفكیر الإنسان من الحرب والحقد والصراع على وسائل البقاء والعیش الى 
.لسعي نحوھا سویة وبصورة مشتركة أھداف اكبر یتم ا

لم یحن بعد الیوم الدي تصل بھ إعادة الاعمار الاقتصادي إلى المرحلة التي تنطلق بھا 
لك وستكون كل الخطوات ذة القوى البشریة ولكن مھمة ھدا الجیل ھي التھیئة لذمثل ھ

جة لم على طول الطریق مكسبا لیس فقط لإمكانیات التحسین الجیني للإنسان إلى در
د الآن وإنما في نفس الوقت بصورة مباشرة أكثر لسیطرة  الإنسان  حنحلم بھا ل

.وسیادتھ على تلك الجینات الشریرة التي تھدد حضارتنا الحدیثة 


